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أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله : 
إن عم الاجبماع من العاوم التى عنى العلماء فى الوقت الحاضر باستجلاء قواعدها , 
ومن أكابر هؤلاء العلباء الدكتور غوستاف لوبون مؤاف , حضارة العرب » 
الف هذا العلامة ؛ بعد سياحات كثيرة قام بها فى أقطار الأرض ٠‏ كتبآ ذات 
قيمة فى مدنيات بعض الآمم » م وضع ثلاثة كتب بسط فيا ما استتبطه فى تلك الآثناء 
من العيروما ظهر له من سان الاجتّاع وهى : « سر تطور الآمم , وه روح الماعات » 
وه الاراء والمعتقدات . » ثم عرض ما جاء فى وه ذه الكتب من الاراء الكلية على 
مسائل أخرى فأخرج الناس «١‏ روح الاشترا كية » وه روح الثورات والثورة الفرنسية» 
وقد تقلت هذين المؤلفين الى العربية » ققدمت طع الثانى لصغر حجمه . وسأطبع الأول 
بعده إن شاء الله تعالى 20 , 
تقل المرحوم فتحى باشا زغاول كتاب وسرتطور الأمم . وكتاب ه روح الماعات» 
الى العربية . فأرجوأن أعرض عما قليل» علىالقراء ترجمة كتاب . الآراء والمعتقدات ©, 
فكون قد اجتمععندهمكتبغوستاف لوبو زالثلاثة الآساسية وكتابان من كتبه التحليلية. 
ولا أرى أن أشير الى مافى مؤلفات الكاتب. المشار اليه » ولا سما ه روح الثورات 
والثورة الفرنسية ». من الفوائد العلبية والحقائق التار خية » فالأمن أصبعح مشهوراً 
لايحتاج الى بيان . و إنما أنقل على سبيل الدكر العرارات الآتية : 
قال إميل فاكله العضو فى المجمع العلى الفرنسى , وهومن أشهر كتاب فرفسة : 
« قد أثرت أفكار غوستاف لو بون السياسية الصائبة فى نفسى تأثيراً جعلنى فى الوقت 
الحاضر أعتمد علها : فالفصلالذى بحث فيه عن أوهام رجال الثورة الفرفسية حسن من 
كل الوجوه ء وهذه الآوهام هى اعتقاد صلاح الانسان» وأن من الممكن فصل الآمم 
)1١(‏ قد طبع فى المطبعة العصريه بمصر 
(؟) نقات هذا الكتاب الى العربية » وقد طبع فى المطبعة المصرية عصر 


ب 3“ 
عن ماضها » وتحويل الجتمع بوضع القوانين » ولا مخفى ما أدت اليه هذه الأغلاط 
الكبيرة من التتائج . 

٠‏ أشارك غوستاف لوبون فى ما ذ كره عن علل تجاح نابليون بونابرت ء فالنصر 
وحدهء وهو الذى دل على نابليون ءلم مجعله سنة 9/99 معبود فرنسة ء وإما النى سبل 
تجاحه هو نفور الناس من الظلم والاضطهاد واللازمة المالِة والطمع فى الأملاك العامة 

ه أتجب بغوستاف لوبون كصم للقدر التاريخى الذى شب على اعتقاده أبناء جيل » 
فهذا القدر من الآمور انختلة . » 

وجاء فى جلة العالمين : 

و ان ما أنى به غوستاف لوبون من البحث الدقيق فى مؤلفاته فى الفلسفة وعل الحياة 
والتاريخ مكنه من إيضاح بعض الأآمور العظيمة التى ظلت غامضة حتى الآن. وقد 
استطاع أن يوضح قواعد الخركات الثورية فى كتاب مبتكر جديد بحث فيه عن روح 
الثورات والثورة الفرلسية . 

« أوضح فى هذا الكتاب وجه الشبه بين السان النفسية للحوادث الكبيرة الى 
حولت مصير الآمم كثورة الاصلاح الدينى والثورة الفرنسيةك أنه أوضح فيه شأن 
الشعوب الضعيف فى الحركات الثورية ومناقضة عزائم أعضاء المجالس وم منفردون 
لعزائمهم وهم مجتمعون والتأثير الكبير للعاطفة والدين فى سير أبطال الثورة الفرنسية » 

باريس ف يناير سنة ١974‏ 


عارل زعب 


مقر المؤلف فى الطيم القامس: عشرة 
مختلف الأراء فى الشورة الفرنسة 


م أضع هذا الكتاب لأمدح الثورة الفرنسية أو لآذمها بل لأفسرها بماذ كرته من 
السان النفسية فى كتاب ١‏ الاراء والمعتقدات» 

ومح أن الغابة التى توخيتها تجعلنى لا أبالى بالآراء التى قبلت فى الماضى فانتى رأيت 
الاطلاع علها مفيدآ :تخصصت فصلا لبيان ما أتى به المؤرخون من مختلف الافكارق 
الثورة الفرلسية . ١‏ 

لا تغبرالحكتب إلا عن آراء أصبحت قديمة ؛ وهى وإن أمكن أن تبىء الآفكار 
المستقبلة قلسا تعرب عن الافكار الحاضرة , والجلات والجرائد وحدها هى الت تعبرعن 
الوقت الحاضر تعبيراً صادقاً » ولهذا فان ما بجىء فا من النقد مفيد جدا1. ٠‏ 

يمكن أن نستخرج من المقالات التى نشرت حول هذا الكتاب ثلاثة آراء دالة على 
ما يدور الآن حول الثورة الفرنسية من الأافكار: 

فالرأى الأول يعد الثورة الفرنسية معتقدآً بحب قبوله أو رفضه برمته » والرأى الثانى 
يعتيرها سرء! غامضاً » والرأى الثالث يعدهاحادثة لا يحوز الحكم فيا قبل نشر كثير من 
الوثائق الرسمية الى لم تطبع بعد , ولا يخلو البحث بايجاز عر قيمة هذه الاراء الثلانة 
من فائدة . 

تعتبر الآ كثرءة فى فرنسة تلك الثورة من المعتقدات » ولذلك تظهر لهذه الاكثرية 
حادثاً ميموناً قد أخرجها من طور الممجية وحررها من ظلم الأشراف 'ولا يرال يعتقد 
كثير من رجال السياسة أنه لولا نشوب الثورة الفرنسية لكانوا الاارف أجراء عند 
الآمراء الاقطاعبين . 

وقد ظهرت هم ذه الخالة النفسية فى بحث مهم خصصه السيامى الشهير مسيو [ميل 


كفتك 5 55 
| أوليفيه لناهضة كتابى » فبعد أن ذكر هذا العضو الفاضل فى المجمع العلى النظرية التى 
تعد الثورة الفرنسية حادثة غير نافعة قال : 

« تناول غوستاف لويون هذا الموضوع خاء فى كتاب حديث بحث فيه عن روح 
الثورة الفرنسية وتجلت فيه قوة تأليفه و بيانه ه أن اله التى اقتطفت بعد القيام بكثير من 
أعمال التخريب لا بد من نيلها فى نهاية الآمى مع سير الحضارة بلا عناء » 

لم برض أوليفيه هذ الرأى» فالثورة الفرنسية عنده ضربة لازب »؛ وقد ختم 
كلامه مما يأنى : ٠‏ 

« هل يأسف عي وقوع الثورة الفرنسية من لا يريد أن يكون مسخراً لصيد الضفادع 
فى الغدران ى لا تقلق الآمير الاقطاعي فى نومه ؟ وهل ينوح عب حدوثها من لا يريد 
أن برى كلاب شاب عات تخرب حق له ؟ وهل يحزن على نشوبها من لا يريد أن يسجن 
فى البستيل لولوع رجل من بطانة الملك بزوجته أو لانتقاده أحد الوجوه ؟ وهل يأسى 
عيل اشتعالها من لا بريد أن يبغى عليه وزير أو موظف وأن يكون تحت رحمة أحد من 
انا وأة بوخرمتة أكثر ما يفرض عليه وأن يهينه ويشتمه من يدعى أنه فاتح ؟ ‏ 
لذلك أشكر , وأنا من الطبقة الوسطى , أولئك الذن أتقذون بعد عناء شديد من هذه 
القيود التى لولاهم لظلت تقيدنى . وأهنتهم على رغم زلاتهم . » 

فالمعتقد الذى تحلى فى مثل م ذه الكلات قد ساعد ؛ مع قصة نابليون » على جعل 
الثورة مرضياً عنها فى فرنسة . ومصدر هذا الوم الشائع . حتى بي نكثير مر أقطاب 
السياسة» هو المدأ القائل إن طرق الحياة عند الآمة تكون بحسب نظمها , والواقم أن تلك 
الطرق تابعة للمبتكرات العلبية والاقتصادية» فتأثير القاطرة فى مساواة الناس غير تأثير 
المقصلة » ولا ريب فى نيلنا منذ زمن طويل ما بلغناه وبلغته أمم كثيرة من المساواة 
والحرية سواء علينا اشتعلت هذه الثورة أم لم تشتعل . 

ويؤدى الرأى الثانى القائل إن الثورة الفرفسية سر غامض الىمحافظة هذه الثورة على 
تقوذها أيضاً , فاليك ماجاء فى مقالة خصصها مسيو دورموت مدير إحدى الجرائد 
الكبيرة فى باريس للبحث فى كتابى : 

هلم تزل الحوادث المدهشة التى زعزعت أركان العالم لغزاً من الآلغازء ول تكتشف 
مباحث عل النفس سرتلك الأزمة العجيبة التى ستبقى معدودة منحوادث التاريخ الخارقة.» 


سد كا سه 


و بنش عن تلقى الثورة الفرذسية على هذا الوجه ظن الناس أنها سلسلة وقائع نشات 
عن عوامل خفية , وتدل الكلات التى أوردناها على درجة الشكوك والريب التى تزيد 
البحثف الثورة المذكورة إهاماً وتسوءغ حكة العلماء الذين يقتصرون عل لنشر الوثائق . 

إذاً برى المنصف ء الذى بود أن يكون ذا رأى صائب ف الثورة . نفسه الآزف 
إما إزاء عقائد عمياء؛ وإما إزاء مزاعم قائلة ان هذا الحادث العظب يتعذر إيضاحه 
بالمعارف الحاضرة . 

وقد لاح لى ؛ عندما شرعت فى درس الثورة الفرفسية مستعيناً بطريقتى فى عل النفس» 
أن شكوك المؤرخين فىهذه الآزمة الكبيرة ناثىء عن شرحهم بالمعقول ماصدر عن روح 
التدين والعاطفة والماعات من الهوادث . 

وفى كل صفحة من صفحات تلك الثورة برهان على ذلك , فنطق الناعات , لاالمنطق 
العقلى » هو الذى يكشف لنا سبب استحسان الجالس الثورية التدابير الخالفة لرأىكل 
عضو من أعضائها ء ولا يوضح لنا العقل لماذا تفزل نواب الاشراف فى ليلة شهيرة عن 
امتيازات كانوا شديدى السك بها مع أنهم لوكانوا قد أقلعوا عنها فى وقت آخر لاجتنب 
تشوبالثورة الفرنسية على مايحتمل » وكيف مكننا أن ندرك عل ةكون الأاذ كاء المسالمين 
من أبناء الطبقة الوسطى » الذين كانوا وم فى بعض اللجانك ,ضعون المقياس المترى 
و يأمبرون بانشاء المدارس الكبيرة, قد استصوبوا أفعالا وحشية كقتل لافوازيه والشاعر 
شينيا وهدم قبورسان دنى الفخمة إذا لم نطلع على تقلبات الذات باختلاف الاحوال؟ 
ثم أبيفك يكنا ادراك السبب فى انتشار الحركات الثورية إذا لم تكن عارفين سان الاقناع 
الحقيقية التى تخالف ما تدل عليه الكتب من الطرق عخالفة تامة . 

وقد تأصلت قواعد المنطق العقلى فى فرنسة تأصلا جعل الناس لا يتصورون معه 
إمكان وقوع حوادث التاريخ بعيدة من العقل همع أنه يحب علينا لتفهم ما يعجز المنطق 
العقلى عن إيضاحه من الحوادث أن نغير الطرق التى نوضح بها وقائع التاريخ . 

أرى الأفكار النى بينتها فى هذا المؤلفستشيع سريعاً »وما نشر من المقالات الكثيرة 
يثيت لنا أنها أثرت فى كثير من العلباء المدققين . جاء فى جريدة النا يمس التى هى أم مف 
انكلترة ما يألى : 

ه يحب على رجال السياسة كلهم أن يطالعوا كتاب غوستاف لويون الذى ل يبال فيه 


الليية / ب 

ما قبل فى تفسير الثورة الفرنسية من النظريات المدرينية فأوضح ما للكسعب من الشأن 
الضئيل فى الحركات الثورية وما فعزائم أعضاء الجالس وم مجتمعون من الناقضة المطلقة 
لعزائمهم ومم منفردون وما سير أبطال الثورة المدحكورة من الروح الدينية وما للعقل 
من التأثير القليل فهم , فلولا هذه الثورة لصعب إثبات أن العقل لا يحول الرجال وأن 
اتجتمعات لا تتجدد م بريد المشترعون ذوو السلطان العظم . » 

حقاً تف ناريخ الثورة الفرنسية سلسلة من الحوادث الى وقعت فى الغالب مستقلة 
بعضبأ عن بعض كقصة النظام الملى الذى نض لعدم وجود من يدافع عنه وقصسة 
امجالس الثورية وقصة الفين الشعبية وزعمائها وقصة الجيوش وقصة النظم الجديدة وغير 
ذلك من القصص الدالة فى الغالب على قوى نفسية متصادمة بحب درسها حسب طرق 
عل النفس . 

نعم قد يحادل فى قبمة ما أتينا به من الشروح ولكتىأعتقد أنه يصعب بعد الآن أن 
يكتب تاريخ الثورة الفرنسية من غير أن ينظر الى ذلك . 


لمتريييي ة يني ا ل شيل 1 


مشرم ال مؤاف 
إعادة افر ف التار 20 


ليس الدور الحاضر دور ١‏ كتشاف فقط . بل يبحث قيه ثانة عن مختلف المعارف » 
فعد أن قال الع بعدم وجود حادث يسبل الاطلاع على علته الأآولى أخذ يفحص 
قواعده حديثاً فدت له عنتلة » وهو يشاهد الآن دخول مبادئه القديمة وأحدة بعد الأخرى 
فى خب ركان » فعم الألات مخسر قواعده , وصارالناس يرون أن المادة » التىكانت معدودة 
فى الماضى جوهر الكائنات الآزلى ؛ قوى فانية تكائفت لجل قصير . 

ول يشذ النار يح عن ذلك على رحم مافيه من الحدش الذى حدمي الح لينم 
فلا يستطيع أحد أن يقول الآن إنه يعرف صفحة منه معرفة تامة» وما كان يلوح أنه 
عل يقينآ من الوقائع أعيد البحث فيه مرة ثانية 

والثورة الفرنسية من الوقائع التى كان يظهر أن درسها ثم » فهى بعد أن بحث فبا 
حكثير من المؤلفين . وعمّالقول إنها أوضحت إيضاحاً كاملا . و إنه لم ببق سوى تعديل 
بعض تفاصيلها , أخذ يتردد أشد المدافعين عنها فى أحكامهم فها » وهكذا أصبح كثي رمن 
الحقائق القديمة موضعاً للاخذ والرد ؛ وصار الآبمان ب دد كير من المذاهب المقدسة 
مزعزعاً. وما كتب أخي رأعن الثورة الفرنسية قد كشف القناععنتلكالشكوك والريب. 

ولم يكتف العلماء بالماراة فى قيمة أبطال تلك الفاجعة العظمى . بل أخذوا يسألون 
هل كانت دعام النظام الحديث . الذى حل محل النظام القدم » تتوطد مر._ غير عنف 
بتأثير مبتكرات الحضارة بعد أن رأوا أن عواقب تلك الثورة لا تساوى أعباءها 

هنالك أساب حكثيرة أوجيت إعادة النظرفى ذلك التاريخ المحزن ‏ منها أن الزمان 
سكن توران النفوس » وأن كثيراً من الوئائق أخذ مخرج من 0 وأن الناس صاروا 
يعليون كيف يشرحونها بحرءة تامة . 

ولعل عل النفس الحديث هو الذى سيؤئر أحكثر من كل شىء فى أفكارنا , معيناً 
إيانا على العلم بروح الرجال وعوامل سيرم . ونخص بالذكر من ١‏ كتفافاته؛ الى 


”نت نه اح 


كن أن يستعين بها التار يخ : المؤثرات الارئية » والستن المسيرة للجاعات : والعدوى 
النفسية. وكيفية نشوء المعتقدات نشوءاً غير شعورى وتمبيز أنواع المنطق المختلفة . 
والحق إن هذه التطبيقات العلمية التى اتخذناها فى هذا المؤلف لم ينتفع بها حتى الآن . 
فلا بزال المؤرخون مكتفين بدرس الوثائق . على أن ما ذكرناه يكفى لالقاء ما أشرت اليه 
من الشكوك والشبهات فى نفوسهم . 
مه 


قد يكون تفسير الحوادث العظيمة التى تحول مصير الام من الصعوبة بحيث يضطر 
الإنسان الى الاقتصار على ملاحظة هذه الحوادث . 

وقد أثر فى نفسى منذ ماح التار خية الأولى تعذر اكتناه بعض الحوادث الجوهرية» 
ولاسها نشوء المعتقدات ؛ فشعرت بأن أموراً أساسية ضرورية لايضاحها تفوتنا 
وبأنه لا يحوز ان نننظر شيثاً من العقل الذى قال ما أمكنه ويتحتم علينا أن نبحثك 
عن وسائل أخرى للوقوف على ما تحر العقل عن تفسيره . 

بقى أمى هذه المسائل الكبيرة غامضاً فى نظرى وما أتيت به من السياحات البحث عن 
أنقاض المدنيات المنقرضة لم يقلل من هذا الغموض ثيئاً يذكر . 

إلا أنكثرة التأمل والتفكير ساقت الى الاقرار بأن هذه المعضلة مركبة من 
معضلات أخرى يحب البحث عن كل واحدة منها على حدة » وهذا ما فعلته فى عشرين 
سنة فأوردت تتانج مباحثى فى سلسلة من المؤلفات . 

بحثت فى أحد مؤلفاق الآولى عن سر تطور الأمم » فبعد ان بينت فيه أن الآمم 
التاريخية » أى الآمم التى نشأت حسب مصادفات التاريخ نالت فى آخر الآ صنفات 
نفسية ثابتة ثبات أوصافها التشرحية أوضحت الكيفية التى تحول بها هذه الآمم نظمها 
ولغاتها وفنونهاء ثم شرحت فيه لماذا حتمل أن تنفك عرى النفس عند تبدل البيئة لجأة 

ولكن بوجد . عدا هذه المجتمعات البشرية المؤلفة من الآمم » مجتمعات بشرية 
متقلبة تسمى الماعات , وطذه الجماعات التى تمت على يدها أحكير الفان التار يخية صفات 
تختلف عن صفات الآفراد الذين تتألف منهم اختلافآ تاما , وقد حت عن هذه الصفات 
وعن كيفية نشوءها فى كتاب حعينه م روح الماعات » 

ولم يقتصر الآمس على ذلك , بل أبصرت بين عوامل الناري المهءة عاملا قوياً أى 
المعتقدات . وقد بحثت عن هذه المسئلة الصعبة فى حكتابنى الآخير الدى سمته , الاراء 


والمعتقدات » فبينت فيه كيف تنشأ المعتقدات وهل تكون عقلية إرادية ‏ كا عرفت » أم 
تكون غير شعورية مستقلة عن كل عقل . 

يبقى إيضاالمعتقدات أمراً متعذراً إن عدت إرادية عقلية ؛ وقد تمكنت .بعد أن 
أثيت أنها غيرعقلية فى الغالب وغير إرادية على الدوام » من حل المعضلة العظيمة الانية 
وهى : كيف يستصوب أرباب العقول التيرة فىكل جيل معتقدات لا يسوغها العقل 

سيظهر حل المعضلات التارضية التى حثت فها منذ سنوات حكثيرة ظهوراً واضياً 
بعد الآنء ققد توصلت الى نتيجة دالة على أنه بوجد يجائب المنطق العقلى الذى بربط 
الافكار بعضها بعض منطق الماعات والمنطق الدتى اللذان يستحوذان فى الغالب على 
عقولنا ويسيراتا . 

وبعد أن حققت ذلك عليت أن إدراك كثيرمن الحوادث التار يخية يظل متتعاً عند 
إيضاح هذه الحوادث بنور المنطق العقلى القليل التأثير فى تكوينها . 

وقد اقتضى الوصول الىالقواعد التى لخصناها هنا فى بضع صفحات سعى سنين كثيرة » 
وذلك بعد ان يست من إتمامها و رجعت غير مرة الى الجد فى اختيرات الى يثق الانسان 
بأنه يقرب فها من الحقيقة و ينال شيئا من العل اليقين . 

إن سير غور الرجال مفيد كالتنقيب فى الحوادث المادية . وهذا ما يحعانى أرجع إلى 
عم النفس على الدوام . 

ولما ظهر لى ان بعض النتائج التىاستنبطتها من مباحثى واسعة المدى نويت أن أعرضها 
على بعض الحوادث » وهكذا تناوات درس روخ الثورات ء ولا سما الثورة الفرلسية . 

وكلما كنت أتوغل فى تحليل هذه مه التى اقنيستها 
مالكب وكنك أخلبا نقنة تبان انيار | .متا با : 

يحب لايضاح هذا الدور أن لا بعد حادثاً واحداً ا فمل كثير من المؤرخين » فهو 
مو لف من حوادث مستقلة وقعت فى آك واحدء وقد نشأ عن كل واحدة منها 
أمور وقعت حسما تقتضيه سان النفس » و يظهر أن عثلى تلك الفاجعة الكبرى ساروا 
كمثل الروايات التى وضعت سايقا فقال كل واحد منهم ما يحب أن يقوله وعمل ما يحب 
أن يعمله. ١‏ 

لا شك فى اختلاف أولتك الممثلين الثوربين عن ممشلى الروابة المكتوية لكونهم لم 


الساناة 


عدرسوا أدوارثم ؛ ولكن قوى خفية كانت تملها علهم فكانوا يقومون بها كا نهم من 
الحافظين لحا ء وقد أوجب اتباعهم منطقاً لم يدركوا من أمره شيئاً اتباعاً مقدراً تعجهم 
مثلنا من الحوادث التىكانوا أبطالحاء فالقوى الخفية التى كانت تسيرم لم تخطر يبالهم قط ء 
ول يكن أمر شدتهم وضعفهم فى يدهم فهم وانكانوا يتكلمون باسم العقل و يدعون أنهم 
مسيرون به لم يكن العقل رائدهم بالحقيقة , قال بيوفارين : 

, كنا لا نريد أن تأ ما نلام عليه من الأفعالء ولكن الآزمة كانت تدفعنا اليه » 

ولا يستدان” القارىء مبذا الكلام عبى أن الحوادث الثورءة خاضعة لمقادير مهيمئة 
مطلقة . فالمطلع على ما وضعناه من الكتب بعل أننا نعترفى بما لآر باب التأثير والنفوذ 
من القدرة على إبطال عمل المقادير .غير أنهم لا يقدر ون إلا على ابطال شىء قليل منها » 
وكثيراً مايعجزون عن وقف الحوادث التىلم يتاللطوا علىسيرها منذ البداءة» فالعالم الذى 
يقدر على استتصال المكروبات قبل فعلها يعترف بعجزه عن ذلك عنداستفحال المرض . 

افترق المعتقدون الذين أتوا أحكاماً فى الثورة الفرنسية اأتى هى من عمل المعتقدين 
أيضآً , الى فرقتين : إحداها تلعن الثورة المذكورة والاخرى تعجب مما . ولذلك ظلت 
الثورة المذكورة من جنس المعتقدات الى تقبل أو ترفض جملة من غير أن ,تدخل منطق 
عقلى فى هذا الاختيار » فالثورة الدينية أو الساسية وإن جاز أن تستند إلى العقل فى 
بداءتها لا تنتشر إلا معتمدة على عو امل الدين والعاطفة الى لا صلة بينها و بين العقل مطلقاً . 

لم يستطع المؤرخون الذين بحثوا فى حوادث الثورة الفرنسية على نور المنطق العقللى 
أن يدركواسرها . فما أن هذا المنطق لم يكن محدثآ لها وبما أن القائمين بها أنفسهم كانوا 
غير مطلعين على كنبها لا نخطىء إذا قلنا ان تلك الثورة أمم لم يفقهه من أتأه ومن قصهء 
ول يكن فى أدوار التاريعخ دور أدرك فيه الحال إدراكا قليلا وجهل فيه الماضى جهلا نامآ 
وكشف فه المستقبل كشفاً ناقصاً نظير ذلك الدور. 

لم يم سلطان الثورة الفرنسية على ما كانت تنشره من المبادىء ولا على ما كانت 
تضعه من الآنظمة . إذ الآمم لا تبالى بالمبادىء والانظمة إلا قليلاء وانما السبب فى قوة 
هذه الثؤرة وفى رضى فرنسة عا أتنته من المذايم والهدم والحول وسائر المظالم وى 
مدافعتها ظافرة إزاء اوربة المدججة بالسلاح هو إقامتها ديانة جديدة لا نظاماً جديداً , 


ته ١‏ ع 

ولقد أثيت التاريخ ما للمعتقد القوى من القوة التى لا تقاوم ء ققد خضعت دولة الرومان 
المنبعة الجانب يوش من رعأة البدو الذين أضاء قلوبهم ما جاء به حمد ( صلعم ) من 
الامان ؛ ولمثل هذه العلة لم تقدر ملوك أوربة على مقاومة جنود العجهد الرئة الثياب » 
فكان هؤلاء الجنود مستعدين » يميع الدعاة » للتضحية بأنتفسهم فى سبيل نشر عقائدم التى 
كانوا يظنون أنها ستجدد العالم . 

لا نعد الثورة الفرنسية .كا ظن دعاتيا ؛ قد قطعت كل علاقة بالناريخ , وإن أحدث 
هؤلاء لاظرارمقصدهم تقوياً جديداً وزعموا أنهم قضوا على الروابط التى تربطهم بالماضى 
النى لن بموت والذى هو متأصل فى النفوس ١‏ كثر من كل شىء » فقد كانالمصلحون 
أيام الثورة الفرنسية مشبعين بالماضى من غير أن يشعروا وثم لم يفعلوا سوى مواصلة 
التقاليد الملكية مسماة بأسماء أخرى والسير عنى نحو مركزية العهد السابق مع الافراط 
فى الاستداد . 

والثورة الفرنسية وإن ل تقض بالحقيقة سوى ثبىء يسير من مةومات الماضى أعانت 
0 اتكشاف بعض المادىء التى استمرت عل الفوء ومن هذه المبادىء مبدأ المساواة 
الذى أصبح انجيل الآمم أى صار قطب الاشترا كية والدبموقراطية فى الوقت الحاضر » 
وهذا نقصد أن تقول إن تلك الثورة التى لم تننه بظبور الامبراطورية ولا بالانظمة التى 
ظبرت بعد الامبراطوربة اتنشرت بالتدر يح مع الزمن ولا تزال ذات سلطان على النفوش . 

ربما بنزع ممثنا فى الثورة الفرنسية 0 أوهام القارى.؛ فسيرى القارىء 
أن الكتب التى ححثت فها تحتوى كثيراً من الأأقاصيص البعييدة من الحقيقة . وستبقي 
هذه الأقاصيص مسطورة فى كتب التاريخ من غير أن تأسف على ذلك . ففع أن الاطلاع 
على الحقيقة يفيد بعض الفلاسفة ترى أن تغلب الآوهام على الشعوب أنقع ٠‏ فن جموع 
تلك الأآوهام تنشأ ممّمْل الشعوب العليا المسيرة لما . قال فوتتنيل: هلولا الأفكار الباطلة 
أضاعت الشجاعة » 

حقاً إن قصص جان دارك .وغبلان العهد والامبراطورية تورث النفوس آمالا بعد 
المزعة » وإن هذا التراث الوى الذى ورثناه من الاباء سلطاناً أشد من سلطان الحقائق 
فى بعض الأاحيان , فالأوهام والخبالات والاساطيرهى الى تقود التاريخ 


لمر ارول 
البإسبالأول 
صفات اللورات 


٠‏ و 
الفصل ابرول 
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١‏ سس تسم الثورات 

يعبر ون عادو عن الاتقلابات السياسية بالثورة » مع أنه يقتضى أن تعرب هذه الكلمة 
عن جميع التحولات الفجائية للمعتقدات والآفكار والمذاهب . 

وقد حثنا فى كتاب آخر عما لعناصر العقل والمشاعر والتدين من الشأن فى تكوين 
الآفكار والمعتقدات التى يتوقف علا سير الانسان , ولا فائدة من الرجوع الها 
مرة أخرق 5 . 

قد يتنج عن الثورة فى تهاية الم معتقد » ولكنها تنأ فى الغالب عن عوامل عقلية 
كالقضاء على ظل فادح أو استبداد ممقوت أو ملك يبغضه الشعب » ومع أن العقل هو 


اهمه 


أصل التورة فان اللأسباب الى تَبِيئها لا تؤثر فى اللماعات إلا بعد أن تتحول الى عواطفف » 
فاذا أمكن بالعقل إظبار ما يحب هدمه من المظالم وجب لتحريك الماعات إفعام قلوما 
الآمال : وهذا أمى لا ينال إلا إذا استعين بعناصر العاطفة والتدين التى تجعل الانسان 
قادراً على السير ء خذ الثورة الفرنسية مثلا ترأن المنطق العقلى الذى تذرع به فلاسفة 
ذلك العصر أظهر للملا" مساوىء النظام القدحم وجعل فى القلوب ميلا الى تبديله وأن 
٠‏ المنطق الدينى ألقى فى النفوس إيماناً بفضائل مجتمع قم على بعض المبادىء وأن المنطق 
العاطفى أطاق النفوس من ععَالها القدحم وشدً قواها وأن منطق اللماعات استحوذ على 
الأندية واجالس ودفم أعضاءها الى اقترافى أعمال لم يدفعهم المنطق العقفلى والمنطق 
العاطفى والمنطق الدينى الى اقتر اف مثلبا . 

والثورة مهما يكن مصدرها لا تصبح ذات نتاتج إلا بعد هبوطها الى روح الماعة» 
فالجماعة تتم الثورة ولا تكون مصدرهاء وهى لا تقدر على ثثىء ولا تريد شيئاً إن لم يكن 
علها رئيس يمودهاء ولا تليث اللناعة أن تجاوز الحد الذى حرضت عليه وإن كاتف 
التحريض لا يتشا عنها أبداً . 

وإن الثورات السياسية الفجائية التى تعجب المؤرخين هى أقل أهمية من غيرها فى 
بعضٍ الأحيان » فالثورات الكبيرة هى ثورات الطبائع والأفكار . 

وفى الغالب تتم الثورات الحقيقية التى يتوقف علها مصير الآمم بالتدريج » وهذا 
ما يحمل المؤرخين يلقون مصاعب فى تعبين بدا“تها » ولذلك نرىكلءة التطور أصح فى 
التعبير عن المقصود من كلية الثورة . 

لا تصح العناصر الختلفة التى ذكرنا عملها فى تكوين اكثر الثورات أن تكون أصلا 
لتقسيمها ء ولكتنا إذا نظرنا الى الثورة من حيث غابتها فط أمكننا تقسيمها الى ثورات 


علية وثورات سياسية وثورات دينية . 
» س الثورات العلمية 

الثورات العلمية من | كبر الثورات أهمية ومع أنها لا تستوقف النظر كثيراً هى فى 
الغالب ذاته نتائج بعيدة لا تأنى بمثلها الثورات السياسية . 

فسر تحوتل الصورة التى تنظر بها الى الكون منذ عصر النهضة هو أن الا كتشافات 


ات 


الفلكية والطرق القائمة على التجربة والاختبار أورتت نفوسنا ثورة باثياتها أن الوادث 
تصدر عن سان ثايتة لا تتبدل لا عن أهواء الالهة . ٠‏ 

والاجدر أن تدعى هذه الثورات بالتطورات لبطء وقوعها . بيد أنه يوجد مرن 
نوعها ثورات أخرى تقع بسرعة وتستحق أن تدعى بالثورات . مثال ذلك أراء داروبن 
النى قلبت عل الحياة فى بضع سنين رأساً على عقب و١‏ كتشافات باستور التى حولت عل 
الطب فى أيام صاحبها » والرأى فى انحلال المادة الذى اثبت أن الذرة لا تشذعن السان . 
القاضية على جميع عناصر الكون بالزوال والفناء خلافاً لما كان يظن . 

و بما أن بجال هذه الثورات هو عال الافكار ليس للمشاعر والمعتقدات سلطان علبها» 
وعل المرء أن يعانها من غير أن يحادل قبا . 
» عب اأثورات السياسية 

نذ كر بعد الثورات العلية الى هى سر تقدم الحضارة , الثورات الديية والثورات 
السياسية و إن كانت بعيدة منها ولاتربطها بها رابطة , فالثورة العامية لا تشتق الا من العقل 
مع أن المشاعر والعواطف هى دعام المعتقدات السياسية والدينية ولا يكون العقل سوى 
شأن ضئيل فى تكوينها . 

لقد أثبت فى كتاب ٠‏ الآراء والمعتقدات » أن المعتقد السيامى والديتى هو ابمان أبنع 
فى عالم اللاشعور من غير أن يكون للعقل سلطان عليه وبينت فيه أن المعتقد قد يحكون 
أحيانا من القوة بحيث لا يقوم فى وجهه ثىء وأن المرء الذى استحوذ عليه إيمانه يصبح 
رسولا مستعداً التضحية بمنافعه وسعادته وحيانه فى سيل نصره »وأنه لا أهمية لخالفة هذا 
الاماالعقل والصواب بعد أن يكون حقيقة فى نظر صاحبه. وحقاً ان للعقائد الدبنة » قوة 
يجببة فى تغلبها على الأفكار وف أنها لا تنبدل الا يتتدل الأازمان 

واعتبار المؤمنين المعتقد حقيقة مطلقة يحملهم غير متساحين حك الضرورة ء وهذا 
يوضصح لناسر قسوتهم وأحقادهم ومظللهم أيام الثورات السياسية والدينة الكبيرة 
ولا سما أيام ثورة الاصلاح الدينى والثورة الفرنسية . 

وتظل بعض أدوارنا التارخية سراً إنجهلنا منشأ المعتقدات العاطقى والدينى وعدم 
قسامحها الضرورى واستحالة التوفيق بينها ثم ما تنعم به المعتقدات الدينية على المشاعر 
المسخرة لخدمتها من القوة . 


للا 


والمادىء المحكورة حدثة العهد بعيدة من تغبير عقلية المؤرخين الذدن سوف 
يستمرون على اعتبا ركثير من الحوادث صادراً عن المنطق العقلى ‏ فع أن الاصلاح الديى 
الذى قلب فرنسة مدة خمس ين سنة وما مائله من الحوادث لم ينشأ عن عوامل عقاية 
لا يرال أ كثرالمتأخرين من العلماء بعزون هذه الوقائع الى العقل , مثال ذلك الايضاح 
الذنى أوضح به مسيو لافيس ومسيو رآمبو ثورة الاصلاح الدبى فى كتامهمأ « التاريخ 

ه ان ثورة الاص لاح الدينى حركة غريز ية تولدت فى نفوس القوم من مطالعة 
الانجيل ومن تأملات فردية أو رثها قلوب البسطاء عقل مقدام » 

فالحقيقة هى غير ما زعم هذان المؤرخان , فهذه الثورة لم تنشأ عن الغريزة ول يكن 
للعقل تأثير فى نضجها , وانما خرجت كغيرها من المعتقدات السياسة والدينية الى قلت 

حقاً إن مصدر المعتقداتءسياسية كانت أم دينية , لمشترك وهىخاضعة لسان واحدة . 
أى انها لا تكون بالعقل وكثيراً ما تتكون خلافاً لما يقتضيه العقل . فالبوذية والاسلام 
والاصلاح الدبنى واليعقوبية والاشتراحكية وإن لاحت على شكل فكرى ظاهر هى 
بالحقيقة قائمة على عواطف وتدينات مهاثلة و تخضع لمنطق لاعلاقة ينه وبين المنطق 
العقل أبداً . 

تنشأ الثورات السياسية عن معتقدات تأصلت ف النفوس , ولكنها قد تنشأ عن 
أسباب أخرى تيحمعها كلية الاستياء , فتّى يعم هذا الاستياء بتألف حرب قادر على 
مكافة المسكومة . 

ويقتضى أن يتراكم الاستنياء ليكون ذا نتائج ‏ ولهذا لا تكون الثورة فى الغالب حادثة 
لم تلبث أن تنتبى حتى تعقبها ثورة أخرى , بلهى حادثة مستمرة أسرعت فى نشوءها قليلا. 

وعندنا أن الآمم الكثيرة امحافظة هى التى تأتى أشد الثورات خلافا لما يظن البعض» 
لآنها لما كانت محافظة غير متحولة ببطوء لتلاثم تقلب البيئات تنكره على ملاءءتها بخلة 
بالثورة حيما تصبح الشقة بين الطرفين عظيمة جداً . 

2)» 
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ولا مفر” اللاأمم التى تلاتم تقلب البينة بالندريج من الوقوع فى الثورات » 
فلم ينج الاتكليزسنة مه فى ختم النزاع الذى استمر قرنا بين العرش الذى كارت. 
برغب أن يكون مطلقاً وبين الشعب الذى كان يسعى أن يكون محكوماً من نوابه إلا بالتورق 
وخاصة الأامة » لا عامتها ‏ هم الذين يبدأون بالثورات فى الغالب » ولكن الثورات 
تستمد قوتها من الشعب عندما مهيج » وقد لا تتم الثورات إلا إذا دعمها فريق كير من 
الجيش ء فل تأفل الملكية فى فرفسة يوم قطع رأس لويس السادس عشر بل بوم امتنع 
جنده عن الدفاع عله . 

وقد تزول الحبة بالعدوى النفسية من الجيوش الي لا تكترث لسير الآمورإلا قليلا 
فعندما استطاع بضعة ضباط أن يقلبوا الححكومة التركية فكر ضباط اليونان فى تقليدمم 
بتشيرالحسكومة مع أنه لم يكن شبه بين النظامين . 

وقد يمكن تغبير المكومة حركة عسكرية » وذلك؟ يقع فى اللمهور بات الاسيانية , 
ولكن مثل هذه الثورات لا تكون ذات نات مهمة إلا إذا ص درت عن استياء عام 
وآمال كبيرة » والاستياء إذا لم يكن عاماً شديداً لم يكف لاحداث الثورات امجدية2 فن . 
الأمور السهلة أن تحراض شرذمة من الناس على النهب والهدم والقتل ؛ ولكنه يحب 
لتحريك الام كلها أو معظمها أن يالغ الزعماء فى تجسم الاستياء وأن تحملوا الساخطين 
على اتهام الحكومة بأنها سبب الحوادث السيئة ولا سما الفاقة والغلاء ‏ وأن تبجعلوا 
المهور يمتقد أن عصر السعادة سينبثق عل الناس من النظام الج ديد الذى يقترحونه: 
فتى تتأصل هذه الآمور فى النفوس وتننشر بالتلقين والعدوى يقرب الوقت الذى تنضج 
فه الثورة. 

على هذا الوجه نشأت الثورة المسبحية والثورة الفرنسية , واذا كانت الآخيرة قد 
وقعت فى سنوات قليلة وتطلب وقوع الآولى كثيرا من السنين . فلان الثورة الفرفسية 
ل تلك أن دعمها الجيش مع أن الثورة المسبحية لم تنل قوة مادية إلا بعد اتقضاء زمن 
طويل » فالأصاغر والسفلة والعبدان هم الذين كانوا أنصار المسيحية فى الب داءة » ومنهم 
سرت عدواها الى الخاصة ‏ ولا كل انتشارها بين هؤلاء أيضاً رآى أحد الامبراطرة 
اتخاذها ديناً رسيا للدولة . وهذا كله ل يتم إلافى وقت طويل . * 


ع ل نتائحالثورات السياسية 

بعدما يتم النصر لحرب ينظم هذا الحزب المجتمع كا تقتضيه مصالحه » فيسن القوانين 
ويضع الآنظهة حسب منافعه ومنافع الطبقات التى ساعدته على الغلية . حكطيقة 
الاكليروس مثلا ء واذا تم النصر للغالبين بعد مصارعات عنيقة:» كأ وقع أيام الثورة 
الفرنسية » فانهم يمَوضون دعاءم القوق القديمة مع اضطبادهم لأنصار النظام الساقط 
وإخراجهم من ديارثم وإبادتهم . 

ولغ التعذيب غايته حينما يدافع الحزب الغالب عن معتقد . عدا دفاعه عن منافعه 
المادية » فلا يعامل الحزب المغلوب بالرءة ء يل يطرده من البلاد كا طرد العرب من 
الأندلس ويقضى عليهما قضت محكمة التفتيش على الخوارج بالحرق وبممن فى قتلهما 
حدث فى دور العهد ويسن القوانين ضده كالقوانين الحديثة التي وضعت ضد اليسوعيين. 

وقد تيادى الغالب فى الظل فيأمر أن يقوم الورق مقام الذهب وأن ن تباع السلم بائمان 
يعيتهاىا بوى . الا أنه لا يلبث أن تصدمه الضرورات التى تحول الرأى العام ضد 
استبداده , وذلك؟ا حدث فى أو اخر الثورة الفرنسية وكا وقع لوزارة اشتراكية أسترالية 
مؤلفة من العال» فد وضعت هذه الوزارة قوانين عقيمة ومنحت المتسبين الى النقايات 
امتيازات كثيرة فسخط الرأى العام عليها فسقطت فى ثلاثة 0 

والأحوال المذ كورة استثنائية ‏ فأ كثر الثورات قد وقعت ليجلس عل العرش 
ملك جديد » فليعلم هذا الملك أن استمرار حكه لا يكون بتفضيله طبقة على أخرى بل 
باستمالته الطبقات كلبا اليه » وهو لا ينال ذلك إلا إذا وازنها موازتة مانعة مرح تغلب 
إحداها عليهء فاذا ساعد على تفوق طبقة دون أخرى لم تليث هذه الطبقة أن تصبيح 
سيدته » وهذه سنة من أصمم سان السياسة , وقد علمها ملوك فرنسة عندما كانوا يكالغون 
تطاول الأشراف فى البداءة ثم الاكليروس من بعدهم , ولولا ذلك لكان نصيهم مثل 
نصيب امبراطرة الآلان فى القرون الوسطى حين كانو! يضطرون » كا فعل الامبراطور 
هرى الرابع » الى زيارة البابوات ليطلبوا العفو عنهم بتذلل . 

وقد ثينت صعة هذه السنة فى جميع أدوار التاريخ ‏ فلا تفوقت طبقة الجند فى أواخر 


وا 


الدولة الرومانية أصبح الامبراطرة تحت إمرة جنودهم فصار هؤلاء يرفعوتبهم على العرش 
أو مخلعونهم م يشتهون 

إذاً من حسن حظ فرنسة أن ظل على رأسها زمنآً طويلا ملوك مطلقون مدعون 
ل ما استطاعوا أن يقبضوا على زمام الأشراف 
وال كليروس واليرلمان معاً. ولوكان على رأس بولونية فى أواخر القرن السادس عشر 
ماوك مطلقون محترمون مثل ماوك فرنسة ما هبطت الى منحدر الانقراض الذى ريعب 
محوها من خارطة أورية . 

بينا فى هذا الفصل أنه يمكن أن ينشأ عن الثورات السياسية انقلاءات اجتاعية 
عظيمة الشأن » وسنرى أن هذه الانقلابات تظهر ضعيفة عندما تقاس بالانقلاءات التى 
تنشأ عن الثورة الدينة . 


الفصل .انا 


الثورات الدينية 





. البحث ف الثورات الدينة ينفع للوقوف على الثورات السياسية الكبرى‎ ١ 
أتصار الاصلاح الديى الآولون‎ : 

م قيمة ثورة الاصلاح الديى العقلية . 

ه ‏ انتشار الاصلاح الدينى 

ه - تصادم المعتقدات الدينية واستحلة التسامح . 

+ - تتاتج الثورات الدينية . 


. ل البحث ف الثورات الديفية ينقع للوقوف على الثورات السياسية الكبرى‎ ١ 

ستخصص جزءاً من هذا الكتاب للبحث ف الثورة الفرنسية الحافلة بالمظالم الناشئة 
عن عوأمل نفسية . 

هذه الثورة الشاذة تفعم القلوب حيرة .و بلوح للناظر غموض أمرهاء مع أن سرها 
ينجل عند اعتبارها ديناً جديداً تابعاً نواميس انتشار المعتقدات . 

فسوف نرى عندما نبحث فى ثورة الاصلاح الدينى الكبرى أن ما شوهد فى أبامبا 
من الأحوال النفسية شوهد مثله ابام الثورة الفرذسية » ققد رؤى فى هاتين الثورتين آن 
شأن العقل ضئيل فى انتشار المعتمّد وان الاضطبادات فاقدة التأثير وأن تسامح المعتقدات 
المنباينة مستحيل وان أشد المظالم والملاحمتصدر عن تصادم العقائد الختلفة وأنه يستحيل 
تبديل عقيدة الناس قبل تبديل كيانهم : 

فبعد أن بشت عندنا ذلك كله 00 السبب ف انتشار اتجيل الثورة الفرنسية حسب 
الطرق الى اتتشرت مما اللآناجيل الدينية الآخرى . ولا سما انجيلكالفن . 

وإذا وجد شبه شديد بين تكوين الثورات الدينية , كثورة الاصلاح الدينى» وتكوين 


دالت 


الثورات السياسية كالثورة الفرنسية . فان هنالك فرقا ظاهراً بين تتاتجهماء وهذا الفرق 
يوضح لنا السر فى تفاوت دوامهما ؛ وببان ذلك أنه ليس ف الثورات الدينة تجرية تثيت 
للدؤمنين ضلاهم . لآن ذلك يستدعى اطلاعهم على ما فى اللوح الحفوظ . وأما الثورات 
السياسية فان تحربتها لم تلبث أن تثبت ما فى المذاهب السياسية من الخطأ والضلال فيضطر 
الناس إذ ذاك الى تركها ء على هذه الصورة اضطر أشد اليعاقبة تعصباً الى العدول عن 
طريقتهم عندما رأوا فى أواخر عهد الديركتوار أن تطبيق المعتقدات اليعقوبية أوجب 
إشراف فرنسة على الخراب والشقاء » ول يدم من نظرباتهم سوى بضعة مبادىء يصعب 
تحقيق أمرها , كبداً السعادة القائل إن المساواة أساس سعادة الناس . 


؟ سسب أنصار الاصلاح الديني الا ولون 


انتهت ثورة الاصلاح الدينى بعد ما اشتد تأثير ها فى عواطف الناس ومبادئهم الآدبية» 
وهذه الثورةالصغيرة الشأن فى بداءتها كانت تتجل فى انتقاد تصرف الا كليروس الممقوت 
وف دعوة الناس الى العمل بنصوص الانجيل ٠لافى‏ دعوتهم الى حرية الفكر , ني 
كالفن غير متسامح كر و بسبير وكان رجال النظر يقولون إنه بحب على الرعية أن تكون 
عل دين ماوكها . وهذا ما وقع فعلاء ففى البلاد الى عمها الاصلاح الدينى حل الماوك 
عل البايا حقوقاً وسلطاناً . 

وقد اننشر الابمان الجديد ببطوء فى فرنسةف بدء الآمر لعدم علانيته وفقدان وسائل 
إذاعته . فلم ينضم الى لوثر سنة ١0+.‏ سوى بضعة أشخاص ء ولكن لم كثر أنصاره سنة 
و6١‏ رؤى أن إحراتهم أمر ضرورى ٠‏ 

وسهل الاضطباد انتشار الاصلاح الدينى تبعا السنة النفسية المعروفة؛ وكان اول 
المؤمنين به القساوسة والقضاة وأهل الحرف» وقد ثم اقبالحم عليه بالعدوى النفسية والتلقين. 

ومن المشهود أنه عندما يشيع معتقد جديد بين الناس يلتف حوله رجال لا همهم 

من أمره سوى أنهم يرون فبه وسيلة لارواء شرواتهم وأطاعهم ٠‏ وقد وقم ذلك أيام 
الاصلاح الدب فى بلدان كثيرة , ولا سيا فى المائية وانكلترة » فلا قال لوير إنه لا حاجة 
للا كليروس بالمال وجد أمر اء المنية الدن الذى يعدم بالاستيلاء على أموال الكنيسة 
ديناً اليا نافعاً . 


؟ تت 

م« سل قيمة انورة الاصلاح الدينى العقلية . 

قلبت ثورة الاصلاح الدينى اورية » وكادت تدمر فرنسة يتحويلبا إباها مدة خمسين 
سنة الى ساحة حرب ء وما أتته من النتانج العظيمة لم تأت مثله أية حادثة تعدا من حيث 

والآدلة على أن المعتقدات تنتشر بعيدة من العقل كثيرة . وما أقام النفوس وأقعدها 
من المذاهب اللاهوتية ايام ثورة الاصلاح الدينى » ولا سما مذهب كالفن لا يستحق 
أن ببحث عه من جهة المنطق العقلى . ْ 

فلوثر الذى همه أمر سعادته الابدية وخاف من الشيطان خوفا لم يقدر كامنه على 
ازالته كان يبحث عن أفوى الوسائل التى ,”ضى مما الله ليتقى جحيمه » و بعد أن شرع 
ف انكار حق البايا فى بيع المخفرة رفض ما له ولكنيسته من السلطان رفضاً تام وأنمى 
باللائمة على الطتقوس الدينية والاعتراف وعبادة القديسين وصر ح أنه لا يجحوز للنصارى 
أن يتبعوا غير ما جاء فى الكتاب المقدس .هم قال إن النجاة الآبدية لا تكون إلا يفضل 
الله وكرمه , ولم تحدد لوثر ه نظرية المشيئة الأآزلية » المذكورة تحديداً تامآء وقد عرتفها 
كالفن بأوضح من ذلك لخعلها أساس مذهب لا يزال اكثر البروتستات تابعين له . 
فعند كالفن ١‏ أن الله اختار من الآزل أناساً للنار وآخرين للجنة » وكان جوابه وقتّا ستل 
عن علة هذا الظل ١‏ أن الله أراد ذلك » » وهكذا رأى كالفن » الذى لم يفعل سوى ايضاح 
زعم القديس اوغوستن» أن الله القادر على كل ثثىء يعنى مخلق أناس ليكونوا خالدين فى 
النار غير مبال بأفعاطهم وفضائلهم » وما يستوقف النظر أن تستولى هذه الغباوة الفكرية 
عل النفوس زمنآً طويلا وأن تظل مستحوذة على كثير من الناس حت الآن . 

وهنالك شبه بين نفسية كالفن و رو بسيرء فكان الآول كالثانى استاذاً غير متردد 
فى قل من لم يكن على مذهبه » وكان يقول ٠‏ إن القه يريد أن تطرح الرأفة والانسانية 
جانباً عند الجباد فى سبيله » 

ونستدل من حالة كالفن وأنصاره على أن المتناقضات تلتتم فى أدمغة الؤمنين, 
فيستحيل من حيث المنطق العقلى أن تقبت أخلاق على مبد! « المشيئة الآزلية ‏ القائل إن 
الناس , مهما تكن أفصالمم ؛ بعضهم ناجون وبعضهم معذيون » ومع ذلك لم يلق كالفن 
صعوية فى إبداع أخلاق قوبة قائمة على أساس غير منطقى . 


اع ب 


سس انتشار الاسلاح الدى 

لم ينتشر هذا الايمان بالخطب والبراهين العقلية بل بالعناصر التى يثنا عنها فى كتابنا 
السابق أى بالتوكيد والتكرار والعدوى النفسية والنفوذ , وقد انتشرت الأفكار الثورية 
بعد ذلك فى فرنسة على هذه الطريقة أيضاً . 

وساعدالاضطباد عل هذا الانتشارء إذنشأ عن كلحادثة قتل دخول أناسف المذهب 
الجديد , فليا سيق القاضى اندنيرغ الحسكوم عليهبالحرق الى النار سارالها وهو حت اللباعة 
عل اعتناق مذهبه . وقد قال أحد الرواة أن عدد البروتستان زاد بين طلاب المدارس 
بفعل جلده وصيره ١‏ كثر مما بكتب كالفن . 

وكانوا يقطعون ألسنة احكوم عليهم بالحرق خوفاً من أن مخاطيوا القوم » وقد زاد 
التعذيب هولا تقبيد الضحايا بسلاسل من حديد لادخالهم فى النار وإخراجهم منها 
مرات كثيرة . 

كل ذلك لم يثن البروتستان عن مذهههم الجديد مع أنهم كانوا يوعدون بالعفو بعد 
أن تمسهم النار . 

ولما عدل فرنسوا الآول عن تسامحه سنة هسمه ١‏ أم باضرام الوقيد فى ستة مواقد 
فى باريس » وقد ١‏ كتفى رجال العهد بمقصلة واحدة فهاما هو معلوم . وقد ظهر أزتف 
السذاب لم يكن ألما عند المؤمنين » حتّى إنه شوهد قبل ذلك عدم شعور شهداء المبيحية 
بالعذاب لتنوبمه إيام » ومن المسائل المعروفة فى الوقت الحاضر أن بعض طرق التنوكم 
تبطل الحس تاماً . 

والخلاصة أن انتشار ذلك المذهب كان سريعاً » ففى سنة. م٠‏ أصلحت الفا كنيسة 
فى فرنسة وانتحله كثير من الأمراء الذي ن كانوا فى بدء الآمر لا الون به الا قليلا . 
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ذكرت غير مرة أن عدم التسامح يلازم المعتقدات القوية » والثورات الدينية 
والسياسية الدالة على ذلك كثيرة ‏ وقد أثبتت هذه الثورات أن عدم التسامح بين أنصار 
المعتقدات المتقارية يكون أشد ما بين أنصار المعتقدات المتباعدة كالاسلام والنصرانية 
مثلا, فاذا نظرنا الى المعتقدات التى شطرت فرئسة زمناً طويلا رأيناها لا تختلف الا فى 


ىق 


الآمور الثانوية , فالكاثوليىق والبروتستانى إلهبما واحد ولا ختلفان الا فى كيفية عبادته 
ول كان للعقل شأن فى صوغ معتقدهما لأراهما أن الله لا يبالى بالصورة الى يعبد عليها . 

ولما كان العقل غير مؤئر فى دماغ المؤمنين استمر البروتستان والكاثوليك على 
الاقتتال بقسوة ؛ وما سعى فيه الملوك للتأليف بين الفرقتين ذهب ادراج الرياح » وقد 
ذهب عن بال كاترينا دومديسيس أن التسامح إن أمكر. بين الافراد لا يكون بين 
الجاعات » فعند ما جمعت علياء اللاهوت خاضوا غمار المناقشة والشتم من دون أن تحيد 
واحد منهم عن عقيدته , ثم رأت سنة «جه؟ أن نشرها مرسوماً تمنم فيه البروتستان 
حق الاجتماع والعبادة جهراً أقرب الى النجاح . 

وهذا التسامح الحسن نظر يا والبىء عملياً م ينشأ عنه غير إيغار صدور رجال 
الحزبين فاضطهد البروتستان_ الأقوباء فى جنوب فرنسة الكاثوليك لكى يترك هؤلاء 
عقيدتهم وكانوا يذحونهم وينهبون كنائ-هم عندما يفشلونء وقد أصابالبروتستان نظير 
ذلك فى الآمكنة التى كانت الآ كثرية فها الكاثوليك . 

وقد نشأ عن مثل هذه الأحقاد حروب دينية ضرجت فرنسة بالدم زمناً طويلاء 
فدنها دمرت والدماء فها سفكت . وسرعان ما اتصف هذا النزاع بالقسوة الوحشية 
الخاصة بالوقائع الدينية والسياسيه . 

أبيد الشيوخ والنساء والأطفال وصار رئيس برلمان [ كس البارون دوبيد مثالا 
يقتدى به لقتله فى عشرة أيام ثلاثة لاف شخص وتدميره ثلاث مدن واثنتين وعشربن 
قرية ؛ وكان #ونلوك يطرح أتباع كالفن فى الابار حتى تمتلىء . ولم يفعل البر وتستان أقل 
من ذلك فكانوا يعتدون على الكنائس الكاثوليكية و يتطاولون على القبور والمياكل 
كتطاول رجال العهد من بعدهم على قبور الملوك . 

أخذت تلك ال+وادث تفكك عرى فرنسة ؛ فاصبحت فى أواخر عهد هترى 
اثالث جمبوريات صغيرة مستقلة متشاكسة » وقد تضاءلت سلطة الملوك فكانت بلوا تمل 
على هترى الثالث الذى فر من عاصمته مطاليها » وقد شاهد السائح ليبومانو سنة /الاه ١‏ 
فى فرنسة مدنا حكيرة » مثل اورليان وبلوا وتوروبواتيه » عمبا الخراب وكتائس 


متداعية وقبوراً مهدمة . 
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والواقعة التى تركت من بين وقائع ذلك الوقت أسوأ ذكر هى مذحة سان بارتلى التى 
أمريها سنة ١61/8‏ شارل التاسع وكاترينا دوميديسيس ‏ 

لا يتطلب الجزم بانه لم يوجد ملك قاد على الآمر بوقوع مثل ذلك الحادث مثآ 
نفس دقيقاً , فلم تكن واقعة سانته,ارتلى جرماً أقترفه الملك بل جرماً شعبياً » فلنا قنلت 
كاترينا دوميديسيس فى باريس خمسة من زعماء البرونستان الذين ظنت أنهم يأتمرون مما 
وباللك وشاع ذلك فى باريس انقض اشراف الكائوليك والحرس الملى واخهور 
على الخوارج فقتلوا منهم الفي نفس. وقد حذا سكان الولابات حذو أهل باريس ذلك 
بعامل العدوى فسفكوا دماء ما يقرب من ثمانية ١‏ لاف نفس . 

ولا سكن الزمان المية الدينة قليلا أنمى المؤرخون من كاثوليك وغيرم على مذحة 
سان رتلى باللائمة فأثبتوا لنا بذلك أن الوقوف على نفسية عصر من خلال نفسية عصر 
5 هن متمدو 

لم يوجه إلى حادثة سان بارتلى أيام وقوعها شىء من الانتقاد فى أوربة الكاثوليكية » 
وقد أوجبت حماسة لا توصف , فكاد فيليب الثانى يصبمم مجنوناً لشدة فرحه عندما بلغه 
وقوعها ونساقطت أنواع النبنئة على ملك فرنسة أحكثر ما كانت تنساقط عليه لونال 
نصراً عزيزأ فى ساحة الحرب ؛ ول يبد السرور عل أحد ما بدا على البابا غريغوار الثالث 
عشر » فقد أم بضرب أوسمة خاصة تخليداً لذكراها «'» وبايقاد نيران الفرح وباطلاق 
المدافع و باقامة قداديسكثيرة ويجعل الرسام فازارى يصور على جدران الفاتيكان مناظرها 
ثم أرسل إلى ملك فرنسة سفيراً لبنته بعمله الج دء فهذه الأانباء التاريخية تدلنا على 
نفسية المؤمنين فى كل دور . 

ومن الامورالطيعة أن لابيقى البر وتستان مكتوفى الايدى إزاء هذهالملحمة؛ فقدبلغ 
امتعاضهم مبلغاً جعل هنرى الثالث بمنحهم فى مرسوم بوليو الذى نشره سنة ١60‏ حرية 
دينية تامةومانة أما كن حصينة وأن يكون عددهم فى بعض اليرلمانات مساوياً لعددالكاثوليك 

دطيدت ساس السك كان لح لك 
الوطنية : أحدها من ذهي ار م الاوسة 


صورة غرينوار الثالثك عشر وحجانيه ملاك يضر ب بالسيف أعناق الخوارج 2 م هذه الكامة : 
2 فقتل الموارج > 


- 917 


وعللى رأسهم دوك دوكيز» وأوقدوا نيران حرب لم يطفلها هنرى الرابع إلا بارتداده 
سئة و0١‏ وبوضعه مرسوم تانت . 

نعم إنه أضعفجذوتها ولكنه لم يقض عليها , إذ رفع البروتستان راية العصيان أيام 
لويس الثالك عشر فاضطر ريشيليو سنة “«ب»؟ الى محاصرة لاروشيل حيث هلك 
نفس من البرونستانء ولما كان هذا الكردينال الشهير ذا روح سياسية عالية 
عاملهم بالتسامح . ٠‏ 

ول يدم هذا التسامح طويلا » فالعقائد المتناقضة لا تظل متقابلة من غير أن تتصادم 
عندما تشعر إحداها بقدرتما على قهر الأخرى ؛ فلما ضعف اليروتستان فى أيام لويس 
الرابع عشر عدلوا عن القيام بأية حركة عدائية وأصبحوا مسالمين ؛ وقد كان عددم 


ما لم يصبرعليه كبنة الكاث وليك أخذوا فى اضطهادم فاعتهى لويس الرابع عشر سنة 
متا على فرسانه فى قتل أنلس كثيرين منهم : ولمالم يحد ذلك نفعاً ضغطه الا كلير وس 
ولا سما بوسوبه فألغى مرسوم نانت وخير البروتستان بين ترك مذههم وهجرة 
بلاد فرنسة . 

استمرت تلك الجرة طويلا . وقد خسرت فرنسة من أجلها أر بعمئة الف رجل 
كريم أصغوا الى نداء ضمائرهم أ كثر مما الى مصالههم الذاتية . 
5 ع نتاج الثورات الدينية 

لم تكن الثورات الدينية كلها سيئة مثل ثورة الاصلاح الدينى » بل كان تأثير الكثير 
منها فى تقوجم الناس وتهذيب نفوسبم عظما جداً » فهى بمنحها الشعب وحدة أدبية تزيد 
قوته المادية كثيراً . وقد شوهد ذلك لا حول همد ( صلعم ) بما جاء به من الابماف. 
قبائل العرب الضعيفة الى أمة عزيزة . 

ولا يقتصر المعتقد الدينى الجديد على جعل الآمة متجانسة ء بل يأتى ما يتعذر على 
أى فيلسوف أو قانون أن يأتى مثله » أى إنه يغير عواطف الامة الثابتة . 

وقد لوحظ ذلك وقتا قضت أحكبر ثورة تار خية عل الوئنية وأقامت مقامها عبادة 
إله جاء من سبول بلاد الجليل . دعا هذا الدين الجديد الناس الى العدول عن كل نعم ف 
هذه الحياة ليكونوا خالدين فى ملكوت السموات وهذا الدين الذى أقبل عليه الأرقا 


و 2 


والبائئسون وانحرومون طيب العيش أبما إقبال لوعده إياثم نعما دائماً بدلا .وى حياة 
لا أمل فهها قد هان أمره عب الأغنياء أيضاً . وه ذا يثبت لنا ما للايمان الجديد من 
السلطان على النفوس. 

ل تقتصرالثورة النصرانية على تحويل العادات , بل أثيرت تأثيراً كبيراً فى سير الحضارة 
هدة الفي سنة فتى تم النصر لمعتقد دينى تلاتمه عناصر الحضارة ملاءمة تتحول باء ولا 
يفعل الكتاب ورجال الآدب والفن والفلاسفة وقتئذ غيرالاشارة الى ذلك المعتقد 
الجديد فى مآ ليفهم . : 

وعندما يتتصر الأمان سواء أدينياً كان أم سياسياً لا يؤثر فيه العقل » و إنما يحد 
هذا العقل مسوغات يركيه مها ء وربما كان أيام مولوخ خطباء ولاهو تيون كثيرون يشبتون 
مافى القرابين البشرية من الفوائد كعدد من ظهر فى الأزمنة الأاخرى من الخطباء وعلياء 
اللاهوت الذين مجدوا تحاك النفتيش وملحمة سان بارتلى ومذابح دور العهد. 

ولا تعرف الآمم ذات المعتقدات القوية شيئاً من النسامح ‏ فالآمم المشركة هى الى 
كانت متساعة فى القرون القدمة » والآمم المتساحة فى القرون الآخيرة هى التى :محكن 
نعتها بأمم ذات أرباب متعددة» فهى , مشل الانكايز والأأمريكان, مفترقة على فرق دينية 
كثيرة وتعمد آلمة مختلفة بأمهاء واحدة ‏ غير أن تعدد المعتقدات الذى يجحعلها متساعة 
يضعفها فى نهاية الآمر . وهنا نرى أنفسنا إزاء معضلة نفسية لم تحل حتى الآن وهى : 
حيازة معتقد قوى ومتسامح معا. 

ظهر لنا من البيان الوجيز السابق ماللثورات الدينية من الشان الاعظم وما للمعتقدات 
من السلطان الاحكر , فهى الى تقود التاريخ على رغم قيمتها العقلية القليلة » وهى الى 
تقى الآمم من أن تكون أشخاصاً ضعفاء لا تربطهم رابطة؛ وقد احتاج الانسان اليها فى 
كل عصر ليوجه أفكاره نحو مطلب وما استطاعت أية فلسفة أن تقوم مقامها حت الآن 


الفصل امالك 
أن الدككومات فى الثورات 





و ضعف مقاومة الحكومات فى الثورات 

؟ - كيف تؤدى مقاومة الحكومات الى انتصارها على الثورات 

ع ثورات الحكومات . مثال تركية والصين 

- العناصر الاجتاعبة التى تبقى بعد أن تقلب الثورات الحكومات 


وح ضع مقاومة الحكومات في الثورات 

عاق كثير من الام الحديثة كفرنسة واسبانة وباجيكة واليابان وتركية والبرتفال 
أمس الثورات ؛ وتوصف هذه الثورات ف الغالب تحدوثها بغتة وب-هولة قلها للحكومات . 

وسبب حدوثها بغتة هوسرعة العدوى النفسية الناشئة عن طرق النشر والاذاعة فى 
الوقت الحاضر ؛ وما يقضى بالعجب ضعف مقاومة الحكومات لما . فذلك يدل علعجرها 
عن الاطلاع على حعائق الأموروكشف عواقها . 

ل يكن إسقاط الحتكومات بسهولة أمراً حديثاً . ققد شوهدت غير مرة حكومات 
قلست بسهولة » ومنها حكومة استبدادية أسقطتها مؤامرات البلاط ومنها حكومات مطلعة 
على الرأى العام بواسطة الصحافة و بواسطة موظفبها . 

ومن أمثلة ذلك السقوط الفجاثى خلع شارل العاشر بعد نشر مراسيمه بأربعة أيام » 
فهذا الملك» الذى لم يتخذ وزءره بولينياك وسيلة للدفاع عنه, قد بلغ اعتقاده سكورنف ‏ 
باريس مبلقاً جعله يذهب الى الصيد , وقد تشتت مل جيشه ء لسوء قيادته ‏ أمام مجمات 
عصاة قليلين 

وخلع لويس فليب بثورة صغيرة يقضى بالعجب العجاب ء فهذا الخلع لم ينشأ عن 
استبداده ‏ وإنما نثمأ عن يز قواده عن الدفاع عنه » وذلك خلافاً لما قاله المؤرخون الذين 


الود 


لا يعتقدون إمكان سقوط حكومة منظمة ييدها جيش كير على يد نفر من المصاة" 
و يعزون ملع لويس فيليب الى أسباب بعيدة من الحقيقية . 

حقَاً وجد فى باريس جيش مؤلف من . . .رحس جندى لم ينتفع به لعجز قادته 
وضعفبم » فليا أكثر هؤلاء القادة من إعطاء الأأوامر المتناقضة ونهوا الجيش عن ضرب 
القوم اختلطت الجاعات بالجنودة فم النصر الثورة من غير كفاح واضطر الملك الى التنزل 
عن العرش . 

وقد أشار الجترال بونال؛ مستعينآ بمباحثنا فى روح الجاءات ء الى أن اخماد الفتنة الى 
أدت الى خلع لويس فيليب كان تمكنآ ' فين أنه لوبقى ثىء فى رؤوس القواد من العقل 
لاستطاعت ثلة من الجيش أن تردع العصاة عن الاستيلاء على مجلس النواب ولنادى 
هؤلاء النواب الذي نكانوا من أنصار الملكية بكونت دو بارى ملكا وانابوا أمه عنه . 

يقبت لنا ذلك ما للعوارض الصغيرة الثانوية من الشأن فى تكوين الحوادث العظيمة 
و يغنينا عن الاسهاب فى بيان سنن التاريخ العامة فلولا الفتنة الصغيرة الأ وجبت خلم 
لويس قليب ما قامت اجهورية سنة .م84١‏ وما ظهرت الاميراطورية الثانية وماحدثت 
واقعة سيدان وما أغار الأجنى غَلينا وما أضعنا الآلزاس على ما محتمل . 

ولم بمد الجيش ف الثورات التى ذكرتها يد المعونة الى السكومات ولم يثر عليها » 
وقد بقع عكس ذلك , فالجيش هو الذى قام بالثورات ف البرتغال وتركية وعلى بده تم 
الثورات الكثيرة ةفى المهورءات اللاتينية الأمريكية , وإذا قام الجيش بالثورة أصبح 
القائمون بأمو رالدولة نحت إمرته . وقد وقع ذلك فى أواخر الدولة الرومانية عندما كان 
الجنود مم الذين يخلعون الامبراطرة . 

ولا تم الثورة بغير معاضدة الجيش أو بمحايدته على الآقل» بيد أنها تبدأ فى الغالب 
من غير أن يتدخل » ذلك م <_دث فى ثورة سنة .بم/؟ وثورة سئة ,م84١‏ وثورة سنة 
٠‏ الى قضت على الامبراطورية حينا شعر الناس فى فرفسة بالعار الذى أصابهم من 
أسثيلاء الآلمان عبل مدينة سيدان . 

وتقع أكثر الثورات فى العواصم ومنها تسرى بالعدوى الى البلاد جميعها .وليس لذلك 
قاعدة ثابمة , ققد ثارأهل فانده وبريتانية والجنوب على باريس أنام الثورة الفر نسيةالكبرى 
كا هو معلوم . 
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ظهر لنا من [ كثر الثورات الى ذكرناها أن الحكومات الضعيفة تنهار عندما تمس» 
غير أن الثورة الروسية السابقة اثبتت نآ إمكان اتتصار الحكومة الى تعرف كيف 
تدافع عن تفسها . 

لم تحدث ثورة أكثر خطرأ على حكومة من هذه الثورة» ففعدما غلبت روسية فى 
: الشرق اللأقصى وشعر الناس بشدة النظام الاستبدادى تمردت فبا الطبقات الاجتتاعية 
ومنها جزء من الجيش والاسطول وأضرب موظفو الخطوط الحديدية والبريد والبرق 
عن العمل فاتقطعت وسائل النقل والمراسلة فى تلك الامبراطورية العظمى . 

ثم أخذت الدعوة الثورية تشيع بين طبقة الفلاحين الذين هم معظم الآمة الروسية 
وقد كان هؤلاء يعيشون عيشة بؤس وشقاء لا كراههم .كا يقتضيه نظام مير ,على الفلاحة 
من غير أن تكون الغلة لهم فعزمت الحكومة على استاتهم بتحويلبم الى ملك فوضعت 
قوانين أ كرهت بها سادتهم على بيعهم جزءا من أطياتهم ثم أنشسأت مصارف لتقرضهم 
مالا يؤدون به ثمن ما يشترونه على أن يدفعوا ديوتهم الى تلك المصارف اقساطاً ستوية 
من المحاصيل . 

وبعدما استّالت الحكومة الروسيةالملاحينعلى هذا الوجه استطاعت أن تقاتل ؛ من 
غير رحمة ..العصاة المنمردين الذين كانوا حرقون المدن و يلقون القنابل بين الجماعات 
فابادت من قبضت علبهم منهم سائرة على السنة الضرورية الحفظ الجتمع من الثائرين الذين 
بريدون نقضه . 

ثم رأت الحكومة الروسية الى خرجت من هذه المعامع ظافرة ان تجيب فريق الآمة 
المهذب الى مطالسه الحقة فانشأت مجلساً اشتراعياً يسن القوانين ويراقب النفقات . 

يشت لنا تاريخ الثورة الروسية كيف أن حكومة تداعت أركانها الطبيعية استطاعت 
بشاتها ودرايتها أن تنغلب عل أشد الصعوبات ؛ فلقد أصاب من قال : ١‏ إن الحكومات 
لا تقلب يل تنتتحر . » 
م سل ثورات المكومات »ء مثال تركية والصين 

الحكومات تقاوم الثورات عادة ولا تقوم مها غير أن هنالك ححكومات قامت 
باصلاحات بفائية منفصيلة الثورات . وما أتصفت به الررح القومية فى البلاد من الثبات 
أو التقلب يوضح لنا سر نجاح هذه السكومات أو نشلها فى ذلك . 


-]7ت 


فالحكومة تنجح عندما تكون الآمة التى ترغب أن تكرهها على أنظمة جديدة مؤلفة 
من قبائل وحشية خالية من القوانين الثابمة والتقاليد الراسخة أى من روح قومية قوية . 
ومن أمثلة ذلك روسية أبام بطرس الا كبر الذى حاول أن يفرتج الروس ء واليابان مثال 
آخر للثورات التى قامت يها الحكومات ؛ ولكن طرق اليابانف الفنية هى التى تغيرت 
لا روحها القومية. 

ويتطلب النجاح فى تلك الممساعى وجود ملك عبقرى مستبد قوى ء ذلك لآن الملك 
الصلم ترى الآمة جمعاء قد وقفت فى وجهه فيكون وقتئذ هو الثائر وهى الحافظة خلافاً 
لما بشع عادة . 

والفشل فى تلك الثورات هو الأصل سواء أمن علية القوم كان القائمون مها أم من 
سفلتهم » فروح الآمة الراسخة منذ زمن طويل لا تنبدل وإبما الآمور الى أبلاها الزمان 
هى الى تتحول . 

قامت الصين فى الوقت الحاضر بتجربة دلتا على أنه من المستحيل أن تجدد حكومة 
نظم الآمة جأة » فالثورة التى اشتعلت فها ونشأ عنبا سقوط ال ائلة المألكة هى نتيجة 
اسنياء الشعب من الاصلاحات الت أرادت الحكومة الصينية أن تلزمه مها لتحسن حالة 
البلادء وقد أوجب تحرحم الآفيون ولعب التهارواصلاح الجيش وفتح المدارس فها أن 
زيدت الضرائب زبادة أقلقت الرأى العام كالاصلاحات نفسها . 

فاستفاد من هذا السخط بضعة صيذيين درسوا فى المدارس الأوربية خرضوا الشعب. 
على الثورة ليعلن النظام النهورى الذى لا يفقه صينى من أمره شِيئاً . 

ولا يدوم هذا النظام طويلا .فلم يكن الباعث الذى أحدثه باعث تقدم بل باعثاً 
رجعياً » فكلمة جمهوربة عند الصينى الذى تخرج على الطريقة الآوربية مرادقة لكلمة " 
التحرر من سلطان القوانين والانظمة والتقاليد » وهو يظن أنه بقصه ضفيرته وبوضعه 
خوذة على رأسه وباقامته الجمبور بة يستطبع أن يرخى لشووات نفسه أعتتها . 

وسسترى الصين قريباً ماذا يكون أم بنيانها الججديد الذى لم يقم على دعام الماضى . 
فالعم لم يكتشف بعد عصا السحر القادرة على إبقاسمجتمع فوضى ؛ فستضطر الصين بعد أن 
تخوص بضع سنين فى تحار الفان الب ىتسفك مها الدماء الى الاعتصام بسلطة مستبدة أشد 
من السلطة التى قليتها . إذ لا احتياج إلى ١‏ كراه الناس على النظام إذا كان وراثياً » وأما 
إذا هدمت الشبوات الآنظمة التى أقامها الأجداد فلا بتجدد بناؤها الا باستبداد شديد. 


5 

ؤقامت تركية أخيراً كالصين بتجرءة قد تكون دليلا على حمة مأ بيناه , ققد استطاع 
منذ بضع سنين شبأن درسوا فى مدارس أورية أن مخلعوا السلطان الذى أصبح استداده 
لا يطاق » وأعانهم على ذلك كثير من الض باط ظانين أنهم قادرون على تأسيس نظام 
نيالى فى بلاد متأخرة ذات أديان مختلفة مثل بلادهم . 

لم بأت هؤلاء حتى الآن عملا مشكوراً , وقد رأوا على رغم اتتحالهم الحرية» أنهم 
مضظرون إلى حكم البلاد بأساليب قريبة من اساليب العهد الى قضوا عليه . 

ولا >وز أن يلاموا على ذلك , فاذا يفعلون فى تو يل أمة ذات تقاليد قديمة راسخة 
وذات عواطف دينية قوية ؟ وكيف لا يبقى الاسلام دين الدولة فى بلاد انحد فها الشرع 
المدنى والشرع الدينى وقام فيا المبدأً الوطنى عبل الابمان بالقرآن ؟ يصعب هدم ذلك , 
ولذا رجعت تركية الى نظام استبدادى ذى مسحة دستور بة كنظامها السابق . 

بتلك التجارب يستشهد فى القول : إنه يتعذر على الآمة أن تختار نظمها قبل أرن ‏ 
تغير روحها. 
ع ع العناصر الاجماعية التى تيقى بعد أن تقل الثورات المسكومات 

ما نقوله عر ثبات الرو ح القومية يدلنا على ماللنظم التى قامت منذ زمن بعيد من 
القوة . نعم يقدر المؤتمرون عب خلع الملك » ولكنهم يعجزون عن فعسل ثىء لا يلاثم 
الممادىء التى مثلها الملك , فلا خلع نابليون لم مخلفه وارثه الممثل لمبادى. غير ثابتة فى 
النقوس بل ورثه ابن الملوك الممثل لبد[ قدحم . 

والوزير مهما يكن ماهر وبارعاً فى خدمة بلاده فقد لا يقدر على خلع ملك ؛ ولو 
أراد بسمارك ذلك ما استطاع » مع أنه كفى لسقوط بسيارك : وهو الذى صنع وحده 
الوحدة الآلمانة » إشارة صغيرة من سيده . 

عل أننا اذا فرضنا وجود أسباب مختلفة تلاثثى الحكومة والمبدأ الذى تمثلهءكا وقع 
أنام الثورة الفرئسية . فان العناصر الى يتألف منها نظام امجتمع الحقيقى لا تزولكلها فى 
الوقت نفسه , فلو اقتصر مانعليه عر._ فرنسة على مأ وقع فها من الاتقلانات منذ عصر 
لقلنا إنها فوضى ء والواقع أنها تبدو للناظر ذات حيأة اقتصادية صناعية سياسية مستمرة 
بعيدة من الانقلاءات والانظمة . 

فبجانب الحوادث العظيمة التى يتم بما التاريخ أمور صغيرة تخص الح اة اليومية 


ابت 


ولا تعبأ الكتب بذكرها , وهى تابعة لعوامل مهيدنة لا تقف أبدآ و يتألف من جموعها 
لجة حيأة الآمة . 

إذن من ثم قادة الآمة الحقيقيون؟ لا ريبءثم الملوك والوزراء فى الآحوال العظيمة» 
ولكن لا شأن هؤلاء الرجال فى الامور الصغيرة الى تتألف الحاة اليومية منها » فالقوى 
الحقيقية التى تسير البلاد هى عناصر الادارة غير الشخصية الى لا يؤر فنها ما يصيب نظام 
الحك من التحولات . ولمذه الادارة » ذات التقاليد المحافظة المتصفة بالدوام والخفاء قوة 
تنحنى أمامها القوى الأخرى » وقد بلغ تأثيرها مبلغآً أوشك أن يكون لها به دولة خفية 
أقوى من الدولة الرسمية , وسيأتيك تفصيل ذلك. 


الفصل الرابع 





ثيات روح الآمة ومروتتها 
؟ ‏ كيف تتلقى الامة الثورة 
م شأن الشعب ف الثورات 
و طيقات اللآمة 


١‏ حا ثيات روح الامة ومروتها 

يستلزم الاطلاع على أحوال إحدى الآمم الوقوف على بيئة تلك الامة ولاسما 
ماضها » فالماضى وإن أمكن إنكاره نظرياً . ما مل رجال الثورة الفرنسية وكثير 
من رجال السياسة فى الوقت الحاضرء لا يفنى تأثيره . 

فقى الماضى الذى هو تعاقب الأجيال تتكون عناصر روح الآمم من أفكار 
ومشاعر وتقاليد وأوهام , ولولا هذه العناصر التى لا ارتقاء بغيرها لاضطر كل جيل الى 
استئناف العمل . 1 

ولا تتوطد عناصر روح الآمة إلا إذاكانت على ثىء من الثبات الذى تسبل 
:4 مرونة تلك الروح » فالروح ال رائيسة بلا ثيات تكون مذبذية غير مستقرة » 
وبلا مرونة تكون عاجزة عن ملاءمة تقلبات البيئة الناشئة عن تقدم الحضارة . 

شدة المرونة فى روح الآمة نسوقها إلى القيام بثورات متوالية وشدة الثبات تقودها 
إلى الاتقراض ء فنوات الحياة ومنها الآنواع البشرية تضمحل إن ظلت مستقرة على 
رغم تعاقب الزمن وعاجزة عن ملاءمة ما يطرأ على الحياة من الأحوال الجديدة . 

والأمم التى وازنت بين هاتين الصفتين المتناقضتين أى الثبات والمرونة» قلي لعددهاء 
ونذكر منها الرومان فى القرون القديمة والانكليز فى الوقت الحاضر . 


فت عا حم 

حقاً إن الام الى رسخت روحها كثيراً تأنى بأشد الثورات فى الغالب. فهى لعجرها 
عن النشوء التدريجى” تضطر لى ملاممة تقلبات البيثة بعنف عندما تصبح هذه الملاءمة 
أ مأ ضرورياً . 

ولا تستقر روح الآمة إلا يطوء عظم » فا التاريم إلا أنباء بجهوداتها الحكبيرة 
فى سبيل توطيد روحها , وتظل هذه الآمم مذبذبة لا رابطة بين أجزائها ما دامت غير 
ناجحة فى ذلك . وقد سعت فرنسة ء بعد أن أغار البرابرة على الدولة الرومانية فى أواخر 
عهدما , قروناكثيرة لتنال روحاً قومية . 

نعم إنها ١‏ كتسبتها فى آخر الأمى : ولكن رسوخها لم يلبث أن صار شديداً» ولو 
أتصفت روحها بقليل من المرونة لتطور نظامها الملكى القدم بالتدرج , ولتخلصت من. 
ثورتها الكبرى ومن تتابجها ومن سعي شاق لتجديد روحها القومية . 

تنبت لنا الملاحظات السابقة شأن العنصر فى تكوين الانقلابات وتوضم لنا لماذا تأقى 
الثورة الواحدة بنتاتج تختلف باختلاف الآممما توضح لنا سبب اقبال بعض الأامم بحهاسة 
على مبادىء الثورة الفرنسية ومقاومة الآمم الآخرى ا . 

لا ريب ف أن انكلترة الحافظة عانت أمس ثورتين وقضت عيل أحد ملوكبهاء ولكن 
مزاجها النفسى كان ثابتاً ثاتاً كافياً لحفظ تراث الماضى ومرناً مرونة كاقبة لنشوء هذآ 
المزاج حسما تقتضيه الضرورة . وهى » على عكس رجال الثورة الفرنسية »لم تفكر قط 
فى تقويض تراث الاجداد لتقم مجتمعاً جديدا بلسم العقل . 

قال البيرسورل : « با كان الفرذسى محتقر حكومته ويمقت اكليروسه وبحقد 1 
أشراف أمته و يتمرد عبل قوانين بلاده كان الانكليزىيفتخر بدينه وبدستوره وبأكايرأمته 
وبمجلس أعيانه »'فكان كانه بحم أوربة ويستخف بها معتصما بأبراج ذلك الحصن المنيع»' 

ويتجل لنا أيضاً شأن العنصر فى مص ير الآمم عند البحث فى تاريخ الثورات 
الاميركية الآسبانية الدائمة » فالآمم الأميركية الاسبانية مولدة . أى مؤلفة من أناسانحلت 
أخلاقهم بتأثير الوراثة المتباينة انحلالا حرمهم روحاً قومية ثابتة وجعل حكلهم متعذراً . 

ومن يرد أن يطلع على التباين بين استعداد الأمم السيامى الناثىء عر#. اختلاف 
العتصر فليبحث عن أمة واحدة حككبا جنسان . | 

ول يكن ذلك نادراً فى التاريخ , فقد تجلى حديئاً فى القطرين كوبا والقلبين اللذنن” 


-/؟ - 


استولت علبهما الولايات المتجدة بعد الحكم الآسبانى » فالكل يعلم درجة ما وصلت اليه 
كربا أيام الحكم الأسباى من الفوضى وما صلت اليه من العمران فى يضع سنين أيام 
ححّ الولايات المتحدة 

والكل يعل أن الفلبين كانت أيام سلطان الأاسبان الذى استمر قروناً كثيرة مستتقعاً 
واسعاً تعيش فيه أمة بانّسة عاطلة من التجارة والصناعة » و بعد استيلاء الامي ر كين عليه 
أصبح خالياً من العفن والحى والطاعون موصول الأجزاء بالسكك الحديدية مكتفلاً 
بالمصانع والمدارس متمتعاً بأسباب الصحة والوقاية . 

ذاولى مثل هذه الآمثلة يحب رد رجال النظر الذين لم يدركوا ما فىكلبة العنصر من 
العاق ولم يفقهوا أن روح الآمة الموروثة هى التى تسيطر على مصيرها . 
سل كيف تتاقى الامة الثورة : 

شآن الشعوب واحد فى الثورات كلها . فهى لا تدرك مغزاها ولا تدير أمرهاء 
وإما الزعباء ثم الذين يحركوتها . 

ولا خلع الطاعة فريق من الشعب بغريزته إلا إذا مس الضر منافمه الظاهرة » 
وذلكيا وقع فى شامبانية حديثاً . وتدعى هذه الحركة الحلية بالعصيان البسيط . 

ويسول وقوع الثورة إذا كان زعماؤها من ذوى النفوذ العظم » وأما مبادىء الثورة 
فلا تدخل فى قلب الشعب إلا التدري . فالشعب يقوم بالثورة من غير أن يعلى سبيبا و 
ومتى ساقه الحظ إلى [دراك هذا السبب فان الثورة تكون قد اتهت منذ زمن طويل . 

ويقوم الشعب بالثورة مجياً دعوة زعمائه» وهو مع عدم إدرا كه شيئاً يستحقالذ كر 
من أفكار هؤلاء الزعماء تتوارده هذه الأفكار حسما عليه عليه خياله . 

خذ الثورة الفرنسية التى وقعت س.سنة 530 مثلا تر غابتها أن برض على زمام 
الآمور أبناء الطبقة الوسطى بدلا من الأشراف . 

ول ينظر إلى مصلحة الشعب فى بد. هذه الثورة إلا قليلا . والشعب وان أعلنت 
سسأدته فها كانت تفسر هذه السيادة ححقه فى اتتخاب نوايه فقط . 

ولماكان الشعب جاهلا غير طامح عكابناء الطبقة الوسطى » الى الارتقاء فى السلم 
الاجتماعى ودان شاعراً ببعده من درجة الأشراف غير طامع فى مساوائهم كانت اغراضه 
ومنافعه تختلفٍ كثيرآ عن أغراض علية القوم ومناقعهم . 


اليس 


يد أن مأوقع بين انمجلس النيانى والملك من المنازغات أوجب ,تدخل الشعب قبا 
شيئا فشيئاً فاصبحت ثورة الطبقة الوسطى بذلك ثورة شعبية» وبما أن المبدأ لا بؤثر 
إلا إذا استند الى العاطفة والتدين وجب عل مبادىء الطبقة الوسطى النظرية » لتؤثر فى 
الشعب : أن تتحول الى إيمان جديد واضم مشتق من المنافع العملية الظاهرة . 

م هذا التحول بسرعة عندما مع الشعب الرجال الذين كانوا الحكومة فى نظره 
يقولون له إنه مساو لسادته السابقين فاعتبر أنه كان ضحية وشرع ينهب و تحرق ويقتل 
ظاناً أنه يتصرف فى حق له. 

وهكذا حلت قوة المبادى. الثورية فى منح خرية السير والعمل لاسحماب الغرائز 

ولما أخذت الزواجر الاجتّاعية الت كانت تزجر عامة الآمة تتداعى على الوجه 
المذ كور تصور هؤلاء أن قوتهم غير عخدوده فصاروا بطاردون سادتهم السابقين 
و يسلبوتهم أموالهم » وهل بمتنع الشعب عن فعل كل ثىء بعد أن يصبح حا كا ؟ 

لم تلبث كلة الحرية والمساواة والاخاء التى كانت عنواتف الامان الجديد والامال 
الجديدة فى بدء الثورة أن أخذت تسوغ غرائز الطمع والحسد والحقد . تلك الغرائز 
المحركة للجاءات والتى لا يزجرها نظام » وهنا ماجعل النظام مختل والظم يسود 
والفوضى تعم فى وقت قصير . 

وبعد أن هبطت الثورة الفرنسية من الطبقة الوسعى الى طبقة العوام تقلص ظل 
العقل وتغلبت عليه الغرائز » واتتصار الغرائز الموروثة أمر مخيف , فل تتؤد امجهودات 
التى قامت بها المجتمعات لتعيش إلا إلى زجر بعض الغرائز الحيوانية الموروثة » نعم يمكن 
ردع هذه الغرائز ء وطا تقدمت الآمة فى ميدان الحضارة صار هذا الردع أتم واكل » 
إلا أنه يستحيل القضاء عليها , ولذا كان تحريرها خطراً جداً , فتى فاض السيل لا يرجع 
الى مجراه قبل أن خرب ما يصل اليه . 
» سل شأن الشعب فى الثورات 

تبت لنا سئن روح الماعات أن الشعب لا يسير من غير زعماء وأن عمله و إن كان 
عظيا فى الثورات , لاندفاعه فيا حرض عليه علا يقود ما ينجزه من الركات أبداً . 

والعادق 2 ورسانة تأثير . ومع أنهم لا يبتكرون المبادى. الثى تستند اليها 


فانهم يتخذونها وسيلة للعمل . فلكل هر البادىء والزعماء والجيوش والماءات شأن 
خاص فى جميع الثورات . 

تسير الجاعة الى هيجها الرعماء معتزة بعددها . ومثل تأثيرها كثل تأثير القدلة الى 
تخترق الدرع مستمدة قوتها من ثى. آخر ء وقليا تدرك ابلماعة شيئاً مر. الثورات الى 
تقوم بها» فهى تتبع الزعماء طائعة من غير أن تبحث عن شهواتهم ؛ ققد خلعت شارل 
العاشر من أجل مراسيمه وهى لم تفقه شيئاً من أمر هذه المراسم ؛ ولو سئلت عن سبب 
خلعها لويس فيليب لعجرت عن الجواب . 

وقد خدعت الظواهر مؤلفين كثيرين» كيشله واولارء فظنوا أن الشعب هو الذى 
قام بالثورة الفرنسية الكبرى» قال ميش له : , إن الفاعل الأصبى للثورة الفرنسية هو 
الشعب. وقال اولار : ١‏ أن من الخطا. أن يقال إن الذين أوقدوا نار الثورة الفرنسية 
هم بعض الوجهاء فد ثبت عندى » بعد الاطلاع على ما وقع فى سنةم/1؟ وسنةو و١‏ 
أن الشعب هو بطل تلك الثورة وأنه لم يسير الحوادث شخص واحد ء سواء كان ذلك 
الشخص لويس السادس عشر أم كان ميرابو أم داتتون أم روبسير » 

وقد غالى مسي وكوشان فى قوله : ه انمن الخوارق أن حكنت هذه اللماعة (الشعب) 
وأمرت وقالت وسارت مدة خمس سنين باتقان نام غير مستعينة برئيس أو قانون » فقد 
كانت هذه الناعة تعمل بغريزتها وهى مو لفة من مب مليون نفس على مساحة ...رء.سم 
فرسخ مريع كاأنها رجل واحد . ٠‏ 

نعم أو كان سير الشعب غريزيأ م زعم هذا للؤلف لعد من الخوارق ٠‏ وقد فطن 
مسيو اولار الى استحالة ذلك فكان حين! بحت عن الشعب يقول إنه مؤلف من أحزاب 
لحا رؤساء . قال هذا المؤّلفت : « من وطد الوحدة القومية؟ ومن أذ الامة الى هاجمبا 
الملك ومزقتها الحرب الآهلية ؟ أداتون أم روبسير أمكارنو ؟ كلا ء نعم قد خدم هؤلاء 
الآمة. ولكن ألذى أيد الوحدة والاستقلال هو تجمع الآمة الفرنسية على شكل بلديات 
وجمعيات شعبية » وأذا كان فى كل حزب يضعة زعماء فان هؤلاء الزعماء كانوا يستمدون 
قوتهم من أحزاهم و ينفذون أحكامها كا يظهر ذلك من مطالعة محاضر النعيات الشعبية» 
»م - طبقات الامة 

يقال فى الرد على بعض الآفكارأن الآمة ذات كان لاهوتى حائز جميع ما يمجده 
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رجال السياسة ويسهبون فى ذكر ماله من القوى والفضائل , وسفبدى رأينا فى ذلك عند 
يثنا الآن عن شأن الامة فى الثورة الفرنسية . 

إن الآمةعند المتقدءين والمتأخرين من اليعاقة كالالهة ‏ ذات شخصية مام ةلاتسأل 
عما تفعل ولا تخطى. أبداً , فالكل مسؤول عن إطاعتها وان جاز لها أن تقتل وتنبب 
وتحرق وتأتى أقسى المظالم وتطرح غداً فى الدرك الأسفل من رفعته اليوم الى مصاف 
الأبطال » ولا يعدل رجال السياسة عن السجود أمام أحكامها مسبحين محمد فضائلها 
وككت ا العالة: 

فا هى حقيقة الآمة أى المعبود الذى يقدسه الثوريون منذ قرن ؟ 

يمكن تقسيمها إلى قسمين : فالقسم الأول يشتمل على الفلاحين والنجار وأرباب 
الحرفة أى على من >تاجون الى السكينة والنظام ليقوموا بمهنهم » ويغفل المؤرخون أمر 
هذا الفريق الذى هو أحكترية الآمة والذى لا يقوم بالثورات أبداً ويعيش عيش 
عناء وسكوت . 

وأما القسم الآخر الذى له شأن مهم فى الفتن القومية كلها فهو ثمالة اجتماعية هادمة 
ذات نفسية أثيمة أى هو أنلس,تألف من جموعهم جيوش متمردة حوّلها البؤس و إدمان 
المسكرات الى لصوص وصعاليك . | 

فالنوف من العقاب بردع الحككثيرين من هؤلاء الاخلاط المشسائم عن اقتراف 
الجرام فى الأوقات العادية » ولكنهم لا يتأخر ون عن أرتكابها عندما تستطيع غرائزهم 
المنحطة أن سير حرة ء فهم الذين كانوا يستولون , بتأثير زجمائهم؛ على مجالسنا الثورية 
الكبرى و يقترفون أنواع القتل والنهب والحرق غير مكترئين النظريات والمبادى» أبداً. 

و ينضم بتأثير العدوى الى هذه الطبقة المنحطة جماعة من العاطلين الذن يصرخون 
مع كل ناعق ويتمردون مع كل متمرد دون أن يفقهوا شيثاً من المسئلة التى يصرح من 
أجلها ويتمرد . 

ولا يعرف الخطاء غير هذه الماعات المشاغية الضارة الى هي آل كل عصيان منذ 
القدجم والمؤلفة من الرعاع الذين قال نيار عنهم « نهم لم يتغير منهم ثىء منذ اللأازمنة الى 
رآقم فا تاسيت يصفقون لجراتم القياصرة , وأنهم يتأهبون لتدنيس الجتمعات باقترافهم 
أنواع الجراءم مجيبين نداء كل سلطة لوصم كل مبد! » 


لم يمد شأن الرعاع فى دور امتداده أيام الثورة الفرذسية فنذ تفلتوا من قبدهم سنة 
وبا؟ ء أى قبل دور العهد بقليل» أخذوا فى ذي الناس ء وقد شر>حوا المسجوتين وثم 
أحياء ومثلوا م لعتد آلامهم وشسللى الحضور باضطر أمهم ونواحهم : 

هكذا يسير الرعاع عن دما تقضى الايدى الغافلة على الزواجر الرادعة لغرائرمم 
المتوحشة المنتقلة الهم بالوراثة فلو تكائف هؤ لاء الرعاع طرفة عين لظهر هذا الجسم 
غولا طاغناً قليل العقل سفاكا للدماء . 

عل أنه يسبل التغلب على هؤلاء الرعاع عندما يقف فى وجهبمجبار عنيد » فقد أعانوا 
كل استبداد وأيقن القياصرة أنهم يصفقون لهم سواء أكاليغولا كان اسمهم أم نيرون أم 
رو سير أم بولائجه . 

ويجحانب هذه الزمر الخربة ذات الشأن الكبير فى الثورات نذكر فريق الآمة الذى 
لا يصبو الا الى الجد والعمل بينا ذلك سابقاء فهذا الفريق وان كان يستفيد أحياناً من 
الثورات لا يفكر فى القيام بها . ولا بعلم رجال الثورة من أمره الا قليلا . 

نعم ؛ قد بحمله الخوف مطيعاً فيقوده الزعماء بنفوذهم الى اقتراف المظالم » ولكن 
مقومات الآمة الورائية لم تليث أن يثقل ميزانها فيضجر ذلك الفريق من الثورات فتدفعه 
روح الأآمة الثابتة الى الوقوف أمام الفوضى عن دما تستفحل باحثاً عن رئيس قادر 
على اعادة النظام . 

وليس هذا الفريق الهادىء مبادىء سياسية سامية أو غامضة ألبتة . فغايته أن يسود 
الحم المطلق , ولذا قام هذا الحم بعد الفوضى على الدوام ؛ فقد عقب الح المطلق 
الثورة الأول عندما متف لنابليون؛ وقد عقب الثورة الثانية عندما رفع الاتتخاب العام 
لويس نابليون الى رآسة المهورية وأقره على استبداده بالحكم ثم جعله أمبراطوراً ثم 
استصوب نظامه سنة ١07٠‏ أى قبيل الحرب الفرنسية البر وسية . 

وجب أت لا تغيب الحوادث الت أشرنا الها فى هذا الفصل عن بالنا اذا أردنا 
الاطلاع على شأن الامة فى الثورات فللامة شأ ن كير فيا ولكنه يخخلف عماجاء 
فى الاقاصيص . ش 
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وس حول الشخصية 

فصلت فى مؤلف آخر نظرية الاخلاق النى يستحيل بدونها إدراك تحول الانسان 
أنام الثورات » واليك عناصرها الاساسية : 

لكل امرىء ما عدا نفسيته الثابتة » شؤون خلفة متقلة تظهرها الحوادث . 

وتألف شخصية الانان الخاصة من اجتّاع شخصيات ورائية كثيرة تبقى متوازنة 
ما دامت البيئة ثابتة لا تتقلب » فتى تقلبت هذه البيئة كثيراً » وذلك؟ يقع أيام الفتن ء 
اختل هذا التوازن وتألف من تكتل العناصر المنحلة شخصية جديدة ذات أفكار 
وعواطف ومناهج تختلف جداً عن الشخصية العادية » ومن ذلك أن كثيراً من رجال 


الصلاح والقضاء الذي نكانوا موصوفين بالحل اقلبوا أنام الول الى أناس متعصبين 
سفاكين للدماء . 

حقاً قد يصيرالمرء تأثير البيئة الجديدة أمراً آخرء وإن لاح لنا أحياناً أن القائمين 
بالأزمات الدينية والسياسية العظيمة من جوهر مختلف عن جوهرنا فهم بالحقيقة مثلنا » 
ومن تكرار الحوادث نفسها يظهر الأشخاص أنفسهم . 

وكيف تتألف شخصية جديدة عندما تنحل الشخصية العادية بفعل بعض الحوادث ؟6 
إنها تتألف بوسائل كثيرة أهمها حيازة معتقد قوى . 

فالمعتقد تألفت الشخصات التِى شوهدت ف اللازمات العظيمة كالحروب الصلييية » 
والاصلاح الدينى والثورة الفرنسية . وإننا لعدم تحول البيئة فى الآوقات العادية لاتشاهد 
سوى شخصيات متائلة فى النأس . 

وقد تصبح هذه الشخصيات متناقضة متشا كسة , ولكن ذلك تحدث قليلا فىالازمنة 
العادية » ويكون بارزاً أيام الاضطرابات . 

وليس الذكاء هو الذى يتغير عند تحول الشخصيات بل المشاعر التى يتألف الخلق منها. 
اس عناصر الاق السام للثورات 

نشاهد فى أيام الثورات أن المشاعر المزدجرة عادة قسير حرة عند رفع الزواجر 
الاجتماعية » ولا ترفع هذه الزواجر المستندة الى القوانين والتهنديب والتقاليد رفعاً كلياً» 
بل دقى بعضها على رغم الأنقلانات ٠‏ و شفع هذا البعض فى وقف ثوران المشاعر الخطرة. 

وروح العنصر أقوى هذه الزواجر ء فهى تحدد تقلبات الآمة وتسيرها على رغم 
ظواهر الآمورء فلو نظرنا الى ما قصه الناريخ لظبر لنا مثلا أن النفسية الفرفسية تبدلت 
كثيراً فى قرن واحد أى انتقلت فى سنوات قليلة من نظام الثورة الى النظامالامبراطورى 
فالى النظام الملى فالى نظام الثورة فالى النظام الامبراطورى » والواقع أن ظواهر الآمور 
وحدها هى الى تغيرت . 

ولا نوضح حدود تقلب الآمة بأ كثر مما فعلدا . وسنبحث الات فى العناصصر 
العاطفية التى يساعد انتشارها أيام الثورات على تغبير شخصيات الافراد والماعات » 
وسأذكر من هذه العناصر الحقد والخوف والحرص والحسد والزهو والخاسة ,فقد لوحظ 
رض :هذه العناصر فى انقلابات النازعخ كلها ولا سما فى-الثورة الفرنسية الكيرى . 
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ج لل الحقد 

حقد رجال الثورة الفرنسية على الناس والنظم وكل ثىء هو أحد مظاهرهم العاطفية 
الى تبدو عند البحث فى نفسيتهم » فلم يكتف هؤلاء الرجال مقت أعدائهم بل مقتوا 
أيضآً أعضاء حز.هم الخاص .ء قال أحد الكتاب حديثاً  :‏ إذا نظرنا الى ما كانوا يصفون 
به بعضهم بعضا م نر فههم سوى ا خونة والكاذبين وبائعى الضمائر والقتلة والظالمين ».وما 
كان مجهولا ذلك الجقد الذى غبل فى صدور الجيرونديين والداتونين والاسر بين 
والروبسبيريين أيام كانوا يتطاردون » فل مهدأ هذا الحقد إلا بقتل كل امرىء من تخالفه . 

وسبب ذلك هو أن هؤلاء الحاتجين لما اعتقدوا أنهم على المق صاروا كااومنين فى 
كل زمن لا يطيقون مساعة من لم يكن على مذههم: فصاحب الايمان الديتى أو العاطفى 
بميل على الدوام الى حمل الناس عل إمانه وهو لا يتأخر عن القتل فى سبله اذا استطاع ذلك 

ولوكان العقل مصدر الاحقاد الى قرقت بين رجال الثورة الفرنسية لم تدم هذه 
الاحقاد طويلا » ولكن صدورها عن خلق التدين والعاطفة جعل أصحاها عاجزين عن 
الصفم ء وبما أن مصدرها واحد عند الاحواب كلها ظهرت بشدة واحدة عند الميع » 
ولقد أثبتت الوثائق الصحيحة أن الجيرونديين لل يكونوا أقل من حزب المونتانيار سفكا 
للدماء ء فكانوا أول من صرح مع بيسيون بأنه يحب على الاحزاب المغلوبة أن تيد . وقد 
بين مسيو اولار أنهم حاولوا تسويغ مذاجح سيتمبر.وعليه وجب أن لا تعد طريقة ال مول 
من طرق الدفاع بل من طرق الابادة التي يتخذها المؤمنوتت الغالبون نحو أعدائهم 
المقهورين ء فالانسان وان تحمل ما يبان أفكاره لا يطيق معتقداً مخااقاً لمعتقده أبداً . 

لا سلام للمغلوب ف المنازعات السياسية والدينية » هذه سنة لم تقبدل منذ قطع سيللا 
رقاب مثتى عضو من أعضاء مجلس الشيو ورقاب زهاء ستة آلاف رومالى حتى رجال 
الكومون الغالبين الذين قتلوا بالرصاص أ كثر من عشرين ألف مغلوب» ولا ريب فى 
أن هذه السنة ستجرى حكبها فى المستقبل ؟ فعلت فى الماضى . 

ول يكن اختلاف المعتقدات وحده سبب الأحقاد التى ظهرت أيام الثورة الفرنسية » 
بل صدرت تلك اللاحقاد أيضاً عن المشاعر الآاخرى كالحسد والحرص والعجب؛ وميا 
أوجبته هذه المشاعر مغالاة رجال الأحزاب الختافة فى الحقد , فا كان يقع بين اللأشخاصض 
من الم احم ةللقيض عل زمام الآموركانيسوق روسا.الأحزاب الىالمقصلة واحدأبعدالآخر. 


د وج - 

ونرى أن من عناصر الروح اللاتينية الميل الى الانقسام وما ينشأ عنه من الاحقاد . 
فيه أضاع أجدادنا الغولؤيون استقلالهم , وقد انتبه الىيذلك يوليوس قيصر فقال: ه ليس 
فى بلاد الغول مدينة غير منقسمة الى حزبين؟ أنه ليس فها كورة أو قرية أو دار خالية 
من روح التحزب ؛ وقلءا تمضى سنة من غير أن تهاجم مدينة جاراتها بالسلاح . » 

ووبما أن الأانسان ل يدخل فى دور المعرفة الا منذ زمن قليل وكان مسيراً بالشاعر 
والمعتقدات تجل لنا شأن الحقد فى التاريخ . ولقد أشار أحد أساتذة المدرسة الحريية القائد 
كولان الى أعمية عاطفة الحقد فى بعض الحروب حيث قال : « لا داعى الى الشجاعة فى 
شرب ١‏ كذها ل المت تمر النى تعر بل حرس لوق » واذا حثنا عن احسن 
الحركات العسكرية واحزمها رأيناها قد صدرت عن البِغض والتفور! كثر مما عن العدد» 
وماذا كانت نتجة حرب سنة ./ام؛ لولا الحقد الذى كارف حمله الآلمان فى 
صدورهم ضدنا ؟.» 

وبمكن هذا المؤلف أن يقول أيضاً إن حقّد اليابان الشديد على الروس الذين كانوا 
.زدرونهم هو احد الآسباب التى نصرت اولثك على هؤلاء: وأما الروس فلما كانوا 
لا يعلدون غير ثثىء يسير عن اليابان لم تحماوا شيئآً من الضغينة نحوهم فزاد ذلك ضعفهم 

نعم لاكت الآفواهكلمة الاخاء أيام الثورة الفرنسية . ولا يزال النناس برددوتها » 
وصارت كلمة السل واللانسانة والتضامن قواعد للاحزابء ولكن شدة الاحقاد المستترة 
تحت هذه الكلمات والاخطار الحدقة بالجتمع الحاضر ليست بالثىء الخقى . 
؛ ل الجوف 

للخوف فى أيام الثورات شأن عظم يقرب من شأن الحقد . فرجال العهد الذي نكانوا 
كثيرى الشجاعة أمام المقصلةكانوا شديدى الجبن أمام وعيد مثيرى الفتن الذين كانوا 
متسلطين على مجلس النواب . وسئرى ذلك عندما نلخص تار عخ مجالسنا الثورية . 

حقا شوهد الخوف بمظاهره كلها فى ذلك الزمن » وكان أأظبور بمظهرالعاقل المعتدل 
أخوف ما نخافه الناس » ققد سابق أعضاء امجالس وموظفو الاتهام وقضاة انحاكم 
خصومهم فى التطرف أى فى اقتراف الجراءم ولوأن معحزة ازاك الرقاي اعانن 
الثورية لكان لها سير آخر وكان للثورة الفرنسية وجهة أخرى 
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تلبع هذه العناصر العاطفية فى الأاوقات العادية مقتضيات الاجتّاع فيكون الحرص 
محدوداً بحم الضرورة فى مجتمع قام عل نظام المراتب . فاذا صار فيه جندى قائداً فذلك 
لا يقع الا بعد انقضاء زمر._ طويل ء وأمافى أيام الثورات؛ فلا جاز لكل امرىء أن 
يصعد الى أعلى المراتب فان خلق الحرص ميسج عند الناس فيظن أحقرم أنه أهل لما فيبلغ 
الزهو فيه غابته 

ولالحسد شأن عظيم فى الأدوار الثورية » فكان حسد الناس للاشراف سباً من 
أسباب الثورة الفرنسية , ولما زادت الطبقة الوسطى فبها مالا وسطوة وكثراختلاطها 
بالأشراف شعرت على رغم ذلك ببعدها منهم فأحست ف نفسها أ شديداء وهذه الحالة 
الروحية جعلتها تميل غير شاعرة الى المذاهب الفلسفية القائلة بالمساواة . 

اذن كانت عزة النفس المجروحة والحسد سيبين لا لم ندرك مغزاه اليوم من الاحقاد. 
فكان كثير من رجال العهد مثل كاريه ومارا وغيرهما يتذحكرون, والغضب آخذ منهم 
مأخذه ؛ أنهم تقلدوا وظائف ثانوية لدى الأمراء الاقطاعيين: وما استطاعت مدام 
رولان أن تنسى أنها عندما دعيت فى الدور السابق مع والدتها للعشاء عند سيدة كبيرة 
تناولتاه مع خدم المائدة ‏ 

قال الفيلسوف ريغارول: ١لم‏ تحكن الضرائب وأوامر الملك وتصرف السلطة 
السىء وجور الولاة وتقاعس القضاة أموراً أثارت وحدها سا كن الأآمة بل ان الأامة 
أظبرت من الحقد على طبقة الأشراف مال تظوره على ثىء آخر . » 

قال نابليون : ٠‏ أن الزهو كان سا الثورة الفرنسية » ولم يكن السعى الى الحرية سوى 
حجة باطلة . » 
دس الجاسة 

حماسة مؤسسى الثورة الفرنسية تعدل حماسة نأشرى دين مد ( صلعم ) » ققد كانت 
تلك الثورة ديانة اعتقد رجال الطبقة الوسطى فى الجلس الاشتراعى الآول أنهم أسسوها 
وقضوا بها على المجتمع القديم وأقاموا مها على أنقاضه حضارة أخرى . وما وجد خيال 
فاتن شغل قلب الانسان أحكثر من ذلك الخيال : فكان أولتك الرجال يقولون ان مبدآأ 
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الاخاء ومبدأ المسأواة اللذين أعلنوها يمنحان الآمم سعادة أبدية وانه لما قطعت العلائق 
بالماضى المظل المتوحش أصبم اجتمع الجديد سائراً على نور العقل المطلق . 

واذا قام العنف حالا مقام هذه الخاسة فذلك لآن اتنباه الناس كان سريعاً » و يسهل 
علينا ادراك السرفى أن رسل الثورة الفرنسية وقفوا أشنداء غاضبين فى وجه العوائقاليومية 
المائعة من تحقيق أحلامهم » فهم لما أرادوا نبذ الماضى ونسيان التقاليد وتجديد البشر 
وكان الماضى يظهر من غير انقطاع والبشر يأنى أن يتخير اضطروا الى التوقف عن سيرهم 
غير مريدين الخضوع ٠‏ فأخذوا يرغمون الناس على الانقياد لأوامرهم بضغط أعادوا به فى 
النهاية النظام السابق المقضى عليه والذى لم يليث أن أسف الناس عليه . 

وبما يستحق الذكر أن حماسة الآيام الأولى الى لم تدم كثيراً فى الجالس الثورية 
بقيت فى الجيوش فكانت سر قوتها , لجيوش الثورة الفرنسية التى كانت عميل الى اجمهور بة 
قبل أن تصبح فرنسة جمهورية استمرت على نزعتها زمناً طويلا بعد أن صارت فرنسة 
غير جمبورابة. ش اش 

تنبع تقلبات الخلق التى بحثنا فيها آنفاً بعض الآمانى وتحولات البيئة ؛ وهى ترد الى 
أربع نفسيات : النفسية اليعقويية » والنفسية الدينية , والنفسية الثورية » والنفسية الجرمة . 


الفصل الئاق 
النفسية الدينية والنفسية اليعقو بية 





. تقسم النفسيات التى تسود الثورة‎ -١ 
. النفسية الديثة‎  ؟”‎ 
. ب النفسية اليعقويية‎ > 


١ح‏ تقسم النفسيات الى تسود الثورة ٠‏ 

تؤدى التقسمات » الى يستحيل البحث العلى بغيرهاء الى قطع ما هو متصل » وله 
مفر من ذلك . فالمتصل لا يدرك إلا بعد تحويله إلى أجزا. . 

ول يكن التفريق بين مختلف النفسيات الى تسود الثورة سوى فصل عناصو متداخلة 
ويقتضى ترك قليل من الضبط والصحة لنيسل ها يقابل ذلك من الوضوح ‏ فالعناصر 
الأساسية الى أشر نا الها فى آخر الفصل السابق لا يمكن تفصيلبا عند البحث فها 
مشتبكة الاجزاء . 

ينا أن الانسان تسيره أنواع المنطق الكثيرة المتقاربة التى لا يؤثر بعضها فى بعض 
فى الآوقات العادية » وتتنازع هذه الأنواع بتأثير الحوادث » فبيدو الفرق بينها للعيان 
فيؤدى ذلك الى اضطرابات فردية وانقلابات اجتاعية عظيمة . 
* لب النئفسية الدياية 

توصف روح التدين بأسنادها قدرة عظيمة الى قوى علوية تتمثل على شكل أصنام 


وهات والفاظ وصيغ , والروح المذكورة هى أساس المعتقدات الدينية كلها وكثير من 
المعتقدات السياسية . 


والمنطت الدينى مشبع بالمشاعر وسائر العواطف ء والفتن الشعبية الكبيرة تنال قوتها 
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منهء وإذا كان النلس لا يبذلون من حياتهم فى سبيل المعقولات الا شيئاً قلسلا فائهم' 
يبذلوتها كلها طوعاً فى سبيل خيال دينى يعبدونه 
٠‏ ال تلبث مبادى. الثورة الفرنسوية أن القت فى قلوب الناس حمية دينية كالتى القتبا 
المعتقدات الدينية السايقة .ولم تفعل بذلك غير تحويلبا وجهة النفس الموروثة المتكائفة 
مع الزمن . ش 

إذن لا نعجب منحمية رجال العهد الشديدة , ومم يشمهونبنفسيتهم الدينية الي وتستان 
فى دور الاصلاح الدينى » وقد كان أبطال دور الول كرو بسيير وكوتون وسان جوست 
وغيرهم رسلا يشيهون بوليوكت الذى ظن أنه -هدمه تماثيل الالهة الباطلة فى سبيل ايمانه 
بجعل العالم نصرانياً , فلا اعتقدوا أن صيغهم السحرية تكفى لدك العروش لم يترددوا فى 
شهر الحرب على الملوك . وقد غلبوا أوربة بفضل اائهم القوى الذى يغلب الابمان 
الضعيف . : 

وكان تدين زعماء الثورة الفرنسية يظهر فى أدق أعبالهم ٠‏ فقد قال رو بسبير فى إحدى 
خطبه . وهو يعتقد أنه يحفوف بعون الله . « إرب اله تعالى أمس بالحكم اللجبورى منذ 
البداءة »؛ وجعل وهو الحير الاعظم لدين الحكومة , مجلس العهد يضع مرسوماً جاء 
فيه : ه أن الامة الفرنسية تؤمن ,الله تعالى و تخلود النفس ء . والقى » وهوجالس على 
العرش » بوم عيد الرب موعظة طويلة . 

واعتقد مكسيمليان ه وجود إله قادر عظم تحافظ على البرىء المظلوم و يعاقب المجرم 
الظافر » ؛ وكان الخوارج الذين كانوا يطعنون فى المذغب البعةونى .رساون الى المحكمة 
الثورية البى كان لا مخرج منبها المتهم إلا إلى المقصلة . 

ولم تمت النفسية الدينية يموت روبسبير الذى هو عنواتها . فبين رجال السياسة نرى 
أناساً ذوى نفسيةلشيه نفسيته. فب لاء وان لم يكن للمعتقدات الدينية القديمة سلطان علهم » 
يخضعون لتعالم سياسية لا ,تأخرون ساعة عند القدرة عن حمل الناس علها . فطريقة: 
الارشاد فى كل جيل عند المتدينين الذين يضحون بأنفسهم فى سييل نشر معتقدهم واحدة 
حمئا يصيرون سادة . 

اذن من الطبيعى أن يكثرعدد المعجبين برو بسبير والناسجين على منواله وهو وان: 


رق 
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قطع رأسه بالمقصلة لم تقطع مداركة ءولا تزول المدارك النىشأت مع الانسان الا بزوال 
آخر المعتقدين . 

م ينتبه أحكثر المؤرخين الى وجه الثورات الدينى » وسوف يستمرون على عزوثم 
كثيراً من الحوادث الى المنطق العقلى البيعبدة منه . وقد ذ كرت فى فصل سابق عبارة 
لمسيو لافيس ولمسيو رامبو قلا فيا اف ثورة الاصلاح الدينى ه نقيجة تأملات فردية 
أورثها قلوب البسطاء عقل مقدام » 

فلا يكن ادراك هذه الثورات اذا ظن أن مصدرها العقل . فللمعتقدات التى أقامت 
العالم وأقعدته ‏ سواء أدينية كانت أم سياسية » مص در واحد ء وكلها سارت على سنة 
واحدة أى انما لم تتم بالعقل» وكثيراً ما تمت خلافاً لكل عقل . نعم يظهر أن البوذية 
والنصرانية والاسلام والاص لاح الدينى والسحر واليعقوية والاشتراكية والمذهب 
الروحانى معتقدات متاينة ؛ ولكننى أقول مؤكداً ان لما دعام عاطفية ودينية واحدةء 
وتتع منطقاً لا علاقة يبنه و بين المنطق العقلى » وقوتها ناشئة عما للعقل من التأثير الضثيل 
فى تكويها وتحويلها . 

ولقد فصلت نفسية رسلنا السياسيين الدينية فى الوقت الحاضر فى مقالة نشرت فى|احدى 
الجرائد الكيرة. جاء فىهذه المقالة التى تمس أحد وزرائنا السايقين : «يسألون عن الفرقة 
التى ينتسب اليا مسيو فلان؛ هل هومن فرقة الملحدين ؟ فياللسخرية !... نسمع .مع 
عدم اختياره أى ايعان وضعى ولعنه رومة وجنيف أنه جحد العقائد التقليدية ويكفر 
بالكنائس المعروفة » فهو ان جعل الصفيحة هكذا ملساء فذلك ليقم عليها كنيسته الخاصة 
الى هى ذات بدع أصكثر من كل كنيسة ‏ ولن تقل محكدته التفتيشية فى شدة تعصبها 
وعدم تسايحها عن أشبر أ 1 توركادة. 

م صرح بأنه لا يرضى عن حرية التعيم وبأنه يطلب أن يكون التعليم زمنياً من كل 
وجه . وأن لم يشل بالاحراق فذلك لاضطراره الى مداراة نشوء العادات وا الطبائع. 
ولعجزه عن قتل الناس يستّعين بالقوة الزمنية للحكم على المذاهب كلها بالموت . وقد 
بلغت حرية الفكرفيه مبلغا جعله يقول أ نكل فلسفة لا يرضى عنها بجرمة أثيمة موجبة 
للهرء والسخرية ٠‏ وهو يزعم أنه اطلع على الحقيقة المطلقة وأوجب اعتقاده هذا أن 
يعتبر كل مر.# يخالفه غولا شنيعا وعدوآً فظيعاآً . فسيو فلان »كا يظهر » من 
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أشياع آلحة العقل التى تثبه الاله مولوخ الظال فى تعطشبا الى القرابين البشرءة . 

,ألا ان الأمانى خلابة »وك من أصنام حطمت منذ بضعة قرو نتمبيداً للسجود أمام 
صم حديث .» 

ولما كان سلطان العقل على المعتقدات الدينية قليلا أصبح من اللغو أن نجادل, كا 
يفعل البعضء فما للبادىء الثورية والسياسية من القيمة العقلة ‏ وتائيرها وحده هو 
الذى مبمنا ء سواء عليناأ كذيت التجربة نظرية المساوأة ونظرية الصلاحالفطرى ونظرية 
تجديد اجتمع بالقوانين أم لم تكذبا . 
م ل التقسية المقوبية 8 

اصطلحت عل تعبير ه النفسية اليعقوبية », مع أنهلم يسبقنى احد اليه فى أى تقسمء 
لدلالته على بوع نفسى خاص . 

ققد سادت هذه النفسية رجال الثورة الفرفسية , ولا تزال مؤئرة فى سياستنا الحاضرة . 

زعم اليعاقبة أنهم عاطلون من خاق التدين وأن العقل يسيرمم » وقدكانوا يستشهدون 
العمل أيام الثورة الفرنسية و يتخذونه هادياً مرشداً . 

وقد رأى أحكث المؤرخين أن الروح اليعقوية تنزع إلى المعقولء وذهب تابن 
إلى هذا الرأى الفاسد فعزا كثيراً من أعمال اليعاقبة الى مغالاتهم فى المعقولات غير أنه 
جاء فى بحثه عنهم بعض الحقائق الى تستحق النظر ء فاليك بعضها : 

ولم تكن عزة النفس والعقل النظرى بالثىء النادر عند البشرء ففي أى بلد تراههاء 
وهما مصدر الروح اليعقورية. لا يفنيان » ومتى بلغ عمر المرء عشرين سنة فيدخل فى 
معترك الحياة يستحوذ الغم على عله و زهوه فيعتبر امجتمع الذى نبت فيه حاجزاً حول 
دون تقدمعقله النظرى . والمجتمع قدأوجدته الأجيال المتعاقية حسب احتياجاتهاالكثيرة 
المتحولة أى أنه لم يكن من عسنع المنطق بل من صنع التاريخ كا هو معلوم . "م يهز ذلك 
المبتدى. كتفيه هازثاً بهذأ البناء الاجماعى الهرم الذى لم يقم عبل نظام والذى بدو عليه 
ألرتق والترقيع . 

انظروا الى أحسن ما أتنجته قراح أولتك الرجال , أى الى خطب رو بسبير وسان 
ججوست والى مناقشات المجلس الاشتراعى الآول ومجلس العبد والى أقوال الجيرونديين 
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والموتتانيار والى مناشيرجم وتقار برثم ترواأنهم أتوا فها باحكثر الكلام للتعبير عما يتطلب. 
أقله وأن تعقلهم كان يغرق فى بحر طام من الالفاظ المفخمة, فاليعقونى يسير وراء مايدور 
فى دماغه المتعقل من الآوهام والخيالات الى هى عنده أكثر من غيرها ولا يسا 
الا بما بوحيه اليه فيصرخ بين النلسك بهتف فى موكب النصر . » 

وانى وانكنت أيحب لبيان تابن لا أعتقد أنه فهم نفسية اليعقوى تماماً . ش 

فروح اليعقونى الحقيقى , سواء أفى أيام الثورة الفرنسية أم فى أيامنا » تتألف من 
عناصر تحب تحليلها لادراك شأنها . 

بدلنا هذا التحليل على أن اليعقونى معتقد غير متعقل وأنه لا يؤسس معتقده على 
العقل بل يسكب العقل فقالب معتقده وأن خطبه وان كانت مشبعة منالعقليات لا يسير : 
عللها الا قليلا؛ ولوكان اليعقوبى يتعقل بنسبة ما يلام عليه من التعقل لجاب نداء العقل 
فى بعض الأاحيان» وقد دلتنا المشاهدة منذ عبد الثورة الفرنسية على أن العقل مهما يكن 
سديداً لم يؤثر فيه قط , وهذا هو سرمنعته , والسبب فى عدم تأثيرالعقل فيه هو أن مافيه 
من قصر النظر لا يسمح له مقاومة اندفاعاته العاطفية المسيرة له . 

ولا تتألف النفسية اليعقورية من هذين العنصرين أى العقل الضعيف والعواطفه 
القوية وحدهماء بل تتألف من عنصر آخر أيضاً» فاليعقونى الحقيقى ذو معتقد راسخ » 
والعاطفة تدع المعتقد ولا تنثدئه , فا هوركن هذا المعتقد ؟ هنا يبدو لنا عنصرالتدين 
الذى تحثنا فه سابقا , فاليعقوبى متدين أقام مقام آلهمته القدمة آلمة جديدة ؛ أى أنه لما 
كان للالفاظ وااصيغ سلطان قوى على نفسه فانه يعزو اليها قوة إهية ولا يتأخر فى سبيل 
خدمة هذه الالهة الكثيرة الطلب عن أقتراف أقسى الأعمال : والدليل على ذلك ما سنه 
اليعاقبة فى الوقت الحاضر من القوانين . 

وتظهر النفسية اليعقوية عند ذوى الخلق الضيق امس عل الخصوص » وتتضمن. 
تلك النفسية فكراً قاصراً عنيداً لا يؤر فيه النقد ء وما تغلب على الروح اليعقوبية من 
التدين والعاطفة بحجمل اليعقونى كثير السذاجة . وهو لعدم إدرا كه من الآمور غير 
علاقاتها الظاهرة يظن أن ما يساوره من الصور الوهمية حقائق ويفوته ارتباط الحوادث 
فلا يتحول عن خياله أبداً . 3 

إذن لا يقترف اليعقوى الاثام لرق” منطقه العقلى » وإنما لضعف عقله يسير معتقدا. 
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متدقعأ »ألى حمث يتردد الرجل ذو المدارك السامية قشف ,2 وهو ) كنال المعتقدين » 

ويشبه اليعقوى بصفته اللاهوتية المكالخة المناجزة أنصا ركالفن الذن قلنا فى فصل 
سابق إنهم لم يثهم ثىء عن إبمانهم الذى نوميم وإنم رأوا كل من خالفهم فى معتقدهم 
جديراً بالموت . فقّد كان اولتك اللانصار المتعقاون كاليعاقبة جاهلين ما يسيرهم من القوى 
الخفية ظانين أن العقل رائدهم مع أن الذى قادهم هو خلق التدين وعنصر الماسة . 

يتعذر علينا | كتناه اليعقونى بقولنا انه متعقل ولا ينفعنا ذلك إلا فى القنوط هر. 
العقل » وأما إذا قلنا إنه حمس متدين تيسرت لنا معرفة أمره . 

وهذه الأموراشلاثة ‏ أى العقل الضعيف والجاسة الشديدة والتدين القوى:هى 
عناصر الروح اليعقوبية 


الفصل أامَالتٌ 
النفسية الثورية والنفسية اجرمة 


١‏ النفسية الثورية 

م < النفسية المجرمة 
١س‏ الئفسية الثورية 
قلنا إن عنصر التدين هو من عناصر الروح اليعقوبية » وهذا العنصر من مقومات 
نفسية أخرى أى النفسية الثورية . 

لشتمل المجتمعات فى كل زمن عيل عدد من النفوس المضطربة المتقلبة الساخطة 
المتأهبة للتمرد الراغبة فى الفتنة للفتنة نفسهاء ولوأن قوة سحرية حمق آماا بلا قبد 
ولاشرط ماعدلت عن العرد . 

وتنشأهذه النفسية فالغالب عن عدم الامتزاج بالبيئة أوعن الغاو فى التدين أوالمرض. 

وللتمرد درجات مختلفة تبدأ من الاستياء الطفيف الذى ينحصر فى كلام المرء عن 
الناس والآشياء وتنتهى الى التخريب » وقد يصوب المرء صولته الثورية أحياناً نحو نفسه 
عند يزه عن التصرف بها على طربقة أخرى » فلقد كثرفى روسية عدد الجانين الذين لم 
يكتفوا بالحرق والقاء القنايل قتحولوا الى البخع والاتتحار 

ويسهل إغواء هؤلاء العصاة الذين أضلت بعض الوساوس نفوسهم الدينية , فهم على 
رغم العزبمة الظاهرة الى تدل عليها أعمالهم ضعفاء عاجزون عن مقاومة أقل الخحرضات » 
والقوانين والبيئة تردعبم فى الأوقات العادية فيظاونف غير مؤثرين . ولكن متى بدت 
أدوار الفئن تضعف هذه الزواجر فيطلقون عنان غرائزتم غير مبالين بالغاية التى نشبت 
الثورة من أجلها . 

وقد تكون الروح الثورية غير خطرة» فهى إذا صدرت عن العقل بدلا منالعاطفة 
أو التدين أصبحت عامل تقدم وارتقاء . فعندما يصير حك التقاليد راد ثقيلا على 
الحضارة تتخلص منه بفضل أنلس من ذوى العقول المستقلة الثورية كغليله ولافوازيه 
وداروين وباستور الذين أعانوا على تقدم العلوم والفنون والصناعة فى العالم. 


ويحب أن يكون فى كل أمة عدد من هق لاء الاعاظم الذين لولاهم اظل الانسان عائشاً 
فى الكبوف . وتتطلب الجرأة الشورية الى تظبر ما عند صاحها من الاحكتفانات 
استقلالا ذهنياً يتخلص به من الافكار الجارية بين الناس وحصافة يدرك ما ما تحت 
المتشمامهات السطحية من الحقائق . ش 
؟ سس التفسية المجرمة 

قدر عل الجتمعات المتمدة كلبا أن تشتمل عل جماعة من المنحطين وشذاذ الآفاق 
والمذنبين والأشرار واللصوص والقتلة الذين يتألف منهم فريق المدن الكبيرة ايجرم» 
والوازعون لمر ايام الل انماهم الشرطيون أى رجال البوليس » ولكن لا رادع لهم أيام 
الثورات ٠‏ فيسهل عللهم فها أن يقناوا ويسليوا »ومنهم مجمع رجال الثورة جنودهم : وهم؛ 
لعدم طمعبم فى غير القتل والنبب ٠‏ لا يبالون بالغابة التى يدافعون عنها ولا يتأخرون 
ساعة عن الانضمام الى الحزب المتقبقر حينا يكون حظبم من القتل والسلب عنده اكثر. 

ويضاف الى هؤلاء الجرمين الذين هم داء اجتمعات العضال الفريق الذى يأنى المنكر 
وقّا يستحوذ عليه الخوف من النظام السائد والذى لا يليث أن ينضم الى زمر العصاة 
حيما يعترى هذا النظام وهن . ويتألف من هذين الفريقين جحفل مخل بالنظام » وعليه 
يعتمد الثور يون والقامون بالفتن الدينية والسياسية . 

قلنا فى فصل آخر إن هذه الفئة الجرمة كانت عظيمة النفوذ أيام الثورة الفرفسية . 
وقد قص,علينا بعض المؤرخين ‏ وهم خاشعون » خبر الآوامر الى كانت تحملها المجلس 
العهد وهى مسلحة نحراب على رؤوسها هامات مقطوعة . ولو حثنا عن العناصر التّى 
كانت تتألف منها هذه الفئة التى ادعت أنها وكيلة الشعب لرأينا أن أ كثريتها رن 
اللصوص والآشرار وأن أقليتها من ذوى النفوس الساذجة الذين يسيرون حسما 
حرضهم الزعما.ء . والى اولتك اللصوص والاشرار تعزى المذابح الكثيرة كذايح شهر 
سبتمير وقتل الآميرة لامبال. 

حقاً إنها أرهبت جميع الجالس التى قامت منذ الجلس التأسيمى حتى مجلس العهند 
وعاثت فى فرنسة مدة عشر سنين . ولوأن معجزة قضت عليها لكان سير الثورة الفرنسيه 
غيرما وقع ء قلقد ضرجتها بالدماء منذ لجرها حتى غروبها وليس للعقل سلطان علها وهى 
للعقل من القاهرين . 


و صفات الماعات العامة 
م - شأن الزعماء فى الحركات الثورية 


9ح صفات الماعات العامة 

لاتأق الثورات ؛ مهما يكن مصدرها , بش النتائج إلا بعد دخولها فى تفوس الناعات 
وه لهذا السبب تعتبر نقيجة روح الجماعات . 
ش ومع أنتى بحنت مطولا فىكتاب آخر عن روح الجماءات فان الضرورة تقضى عل" 
بأن أذكر هنا سننها الاساسية ؛ وعلى ذلك أقول : 

إن المرء وهو جزؤمن الجماعة ختلف جداً عنه وهو منفرد . فشخصيته الشاعرة 
تفنى فى شخصية الجباعة غير الشاعرة . وليين من الضرورى أن يتصل المرء بالجأعة اتصالا 
ماديا ليكتسب نفسية الجاعة . بل يكفى فى الغالب لتكوين هذه النفسية ما ينشأ عن 
بعض الحوادث من الافعالات والمشاعر العامة . 

ولروح اجماعة التى تظهر وقتياً مزاج خاص يتصف بتخلب اللاشعورالخاضع لاحكام 
منطق خاص يسمى منطق الناعات 

ونعد من الآوصاف اللاخرى للجاعات غلوها فى سرعة التصديق وسرعة الاتفعال 
وعدم التبصر ويجزها عن التأثر بالعقول . فلا يمكن اقناعها إلا بالتوكيد والعمدوى 
والتكرار والنفوذ . وليس للحقائق والتجارب تأثير فها ويمكن لها على تصديق كل شىة 
لعدم وجود ما هو مستحيل عندها . 


الاق - 

وما تتصف به اللماعات من سرعة التأثر والانفعال يجعلا مفرطة فى مشاعرها الى 
تكون إما ضارة و إما نافعة . و يعظم هذا الآفراط فى أيام الثورة . فأقل تحريض يدفم 
الماعات وقتئذ الى القيام باقسى الأعمال ويزيد فى الثورات أيضاً ما تتصف به الماعات 
فى الأحوال 0 من سرعة.التصديق فتعتقد صمة مالا يمكن تصديقه من الأقاصيص . 
ذكر أرثوريانع أن الشعب قبض ء عندما كان يزور أيام الثورة الفرنسية النابع القريبة من 
كلرمونء على دليله لاعتقاده أنه جاء لينسف المدينة م أمرته الملكة, ثم أخد الناس 
بعد ذلك يتناقلون أشنع الأحاديث عن بيت الملك عادين إياه من الغيلان والعفاريت . 

والانسان وهو جزء من الناعة مبط كثيراً من سل الحضارة قتصدر عنه عيوب 
الشراسة ومزاباها اى أنواع 2 والاستيداد وأنواع الماسة والبطولة . فالجاعة وإن 
كانت من الجهة العقلية ادنى مر الرجل المنفرد قد تكون اسمى منه شعوراً وخلقاً » 
ويسهل علا أن قتف إ ا يسبل عليا أن تضحى بنفسها ٠‏ 

وتتلائبى الأخلاق الشخصية فى الماعات لما لما من التأثير فى أفرادها فيصبح فيا 
البخيل متلافاً والملحد معتقداً والصالح مجرماً والنذل بطلاء وما ١‏ كثر أمئلة هذهالتحولات 
أنام الثورة الفرنسية . 

فالانسان بدى» وهو مجتمع؛ سواء أمن محلفين كان أم من أعضاءالبرلمان» ما لا يخطر 
اله وهو منفرد من حكم فى قضية أو رأى فى قانون . 

ومن أمم التتائج التى تنشأ عن تأثير اللداعة فى أفرادها السام وعزاتهم 
وها دهده النفسية تكتسب الماءات قوة عظيمة . 0 
الوحدة النفسة هو انتشار المشاعر والحركات والاعمال بين اجماعة بالعدوى على الخصوص 

وكيف نحدث تلك الارادة والمشاعر المشتركة ؟ إنها تحدث بالعدوى. ولكن تكون 
هذه الندوةة حطلن مصد را .هذا المصدر هو الزعيم الذى سشتكلم قريباً عن تأثيره 
فى الحركات الثورية . فالجماعة بلا زعم تعجز عن السير والحركة . 

وبحب الاطلاع على سان روح الماعات لتفسير حوادث الثورة الفرنسية وادراك 
سير المجالس الثورية وتطور أعضائها , فلما كانت القوى اللاشعورءة هى الدافعة لمؤلاء 
الأعضاء كانوا يولون و يفعلون ف الغالب خلاف ما كانوا يريدون. 

ومع أن فريقاً من أقطاب السياسة أدرك سان روح الجماءات ترى أكثر الحكومات 


هرم - 


قد جهل أمرها. ولا يزال يجهله . وقد سهل هذا الجهل سقوط اكثرالحكومات . وتتضح 
الاخطار الناشئة عن جهل روح المباعات عند الاطلاع عل السهولة التى أسقطت .ها 
فتنة صغيرة بعض أولياء الآمور ولا سما لويس فيليب , ققد جهل القائد الذىكان يود 
سنة بم6؟ جنوداً كافية للدفاع عر ذلك الملك أن اختلاط الماعة بالجند يإودى 
بالتلقين والعدوى الى شلل هؤلاء وعدم قيامهم بواجباتهم فنشأ عن هذا الجهل خلع مليكه 
٠»‏ سس كيف لمحدد روح العرق تقلبات الجاعات 

يمكن تشبيه الشعب بالجماعة , لانه نتصف ببعض صفاتها » الا أن روح العرق الذى 
ينتمى اليه الشع ب حدد تقليات هذه الصفات ؛ ففى روح العرق ثبات لاعهداروح الماعة 

ومتى حصلت للشعب روح ورائية مستقرة مع الزمن. تتغلب هذه الروح على 
روح ابماعة . 

ويظهر الشعب أحياناً كالجاعة بمظهر المتقلب . ولكن لنعلم أن وراء تقلبه وحماسته 
ومظالمه وهدمه غرائرثابتة متأصلة تدعمها روح العرق ء وقد أثبت تارعخ الثورة الفرنسية 
وتاريح القرن الذى بعدها كيف تتغاب الروح الثابتة على روح التخريب فى نهاءة الآمر 
وما اكثر المرات التى جدد فيها الشعب حالا بناء ما هدمه من الأنظمة . 

ولا يسبل التأثير فى روح الشعبكا يسبل فى روح الماءات ٠‏ فوسائل التأثير فى 
روح الشعب تسير معوجة بطيئة كالجرائد والحاضرات والخطب والكتب » ويك ردها 
الى العناصر التّى وصفناها سابقاً وهى : التوكيد والتكرار والنفوذ والعدوى . 

قد تنال العدوى النفسية شعباً بأسره خأ ولكنها لا تسرى فى الغالب من فريق الى 
آخر الابالتدري . فهكذا اننشر الاصلاح الدبنى فى فرنسة » والشعب وان كان بيج أقل 
من الماءة ققد تثيره بغتة بعض الحوادث كشتمه وتهديده بالغروء وقد وهد ذلك غير 
مرة أيام الثورة الفرنسية ولا سيا حين توعد دوك دو برونسو يك الآمة الفرنسية جاهلا 
تفسيتهاء فهذا الدوك لم يضر بذلك لويس السادس عشر وحده بل أضر نفسه . اذ أوجب 
سوق جيش لمقاتلته . 

و يشاهد انفجار المشاعر لجأة فى الآمم كلها ء ولم يدرك نابليون قوة هذه المشاعر وقتما 
اغار على اسبانية وروسية, فالفلاح الرومى الذى كان خشنا سخيفاً تحولت صفاته حينا 


داهم 
شعر بغارة نابليون ء و يمكن استجلاء ذلك من العبارة الأنية الى نقتطفها منرسالة اليزابته 
زوجة القيصر اسكندر الآول واليكها : 

لقد اشتعلت قلوب الروس حيما جاوز نابليون حدودناء وكان ذلك الشعور ينمو 
كلما أوغل تابليونفى البلاد . وصار الشيوخ الذين أضاعوا أموالهم يقولون: سنجد 
ما نسد به خلتنا وكل ثىء أفضل عندنا من صلم عفز , وأصبحت النساء اللواتى لمن أزواج 
فى الجيش لا ينظرن الى ما يحيق بهم من الاخطار ولا مخشين الا الصلح الذى هو قضاء 
على روسية با موت وكل ذلك ل مخطر ببال القيصر ء ولو أراده القيصر لم يقدر عليه . » 

وقد قصت الامبراطورة اليزابت المذكورة على والدتها الآمرين الاتيين اللذين يستدل 
مهما على درجة ما فى تفوس الروس من المقاومة . قالت اليزاب : 

ه استخدم الفرنسيون فى موسكو بعض الفلاحين فى جيشهم ووسعوم فى أيديهم 15 
توسم الخيل لكيلا يفروا » وقد سأل أحدهم عن هذه السمة فقيل له انها تدل على أنه 
جندى فرنسى فصر قاثلا : ا عجباً أأكون من جنود امبراطور فرفسة . ثم أخذ فأسا 
وقطع بها يده ورماها على أرجل الحضور قائلا : خذوا سمتكم هذه . 

« وقبض الف رفسيون فى موسكو عل عش ربن فلاحاً لخطفهم بعض الف رنسيين , فصفوهم 
وقرأوا علهم حك القتل باللغة الروسية » وذن الفرنسيون يتتظرون أن يطلوا العفو » 
ولكتهم بدلا من ذلك طلبوا الهم أت مبلوم ليصلبواء ثم قتلوا الاول بالرصاص. 
متتظرين أن يخاف الآخرون فيسألوا العفو ويعدوا بتحسين سلوكهم , ثم قتلوا الثانى 
والثالث ومن بقى من العشرين بالرصاص من غير أن يستمطر وأحد منهم رحة العدو > 

وتكون الروح الشعبية مشبعة من خلق التدين , فالشعب يعتقد وجود كائنات 
علوية : كالالحة والحسكومات وأعاظم الرجال » قادرة عل تحويل الآموركا تريدء وبورث 
هذا الخلق عند الشعب ميلا شديداً الى العبادة فيحتاج الى معبود سواء أرجلا كان أم 
مذهبآً ‏ وعندما تخيغه الفوضى يتطلب مسيحا منقفا . 

والشعوب تنتقل كالجماعات من العبادة الى الحقد » إلا أن اتقاها هذا يقع بالتدريج 
فى الغالب ء ققد تلعن اليوم من عبدته امس ٠‏ ويشاهد هذا الاتتقال فى مختلف 
البلدان .يم دل" على ذلك تاريخ كرومويل الذى أسقط أسرة مالكة ورفض تاج الملك » 
فكرومويل الذى دفن يدقن الملوك ل بمض على موته سنتان حتى انزع جسده من 
قبره وقطع الجلاد رأسه معلقا إياه على باب اليللمان . 


الا 

م نا شأن الزجماء فى المركات الثورية  .‏ , 

ذكرنا أن الجاعات وامجالس والامم والاندية تعجز عن السير حينما تكون عاطلة 
من سيد يقودها , ويينت فىكتاب آخر, مستعيناً بعلم وظائف الاعضاء . أن روس ابجماعة 
اللاشاعرة ترتبط بروح زعيمهاء فهو الدى بمنحها إرادة واحدة و يلزنها الطاعة المطلقة. 

يؤر الزعم فى الماعة بالتلقين على الخصوص , ويتوقف تجاحه على طريقة تلقينه» 
وقد أثبتت التجارب الكثيرة أن تلقين اللناعة سبل جداً . 

' والجاعة تكون حسب أنواع التلقين , هادئة أو هانحمة أو مجرمة أو باسلة مغامرة 

وهدّه الأحوال وإن جاز أن تكون ذات مظبر عقلى ليس فها من العقل سوى الظاهرء 
فالمشاعر والخبالات هى الى تؤثر فى الجماعة , ولا تتأثر الجماعة بالمعقول أبدا . 

ويدلنا تاريخ الثورة الفرذسية على سهولة اتباع الجاعات ما يأنى به الزعماء من التتح ريض 
المتداقض ء فهى قد هتفت لفوز الجيرونديين والاببريين والداتتونيين ورجال الهول م 
هتفت لسقوطم . 

والرعماء لسيرم سرا لا يلاحظ شأنهم بعد تقادم العهد إلا بصورة مهمة » فيجب 
لاستجلاء هذا الشأن أن يبحث عنه فى الحوادث الحديئة الى تشت سهولة تحريك الرعماء 
للناس . ولا نشير هنا الى اعتصابات موظفي البريد والمعدتين التى قد يقال إن سبها هو 
استاؤ ثم » بل نشير الى الحوادث التى لا منفعة الجاعة فيها » كالهرج الذى أوجبه بعض 
زعماء الاشتراكية فى باريس بوم أعدم فى أسبانية الفوضوى فيريرالذى لم يسمع الناس 
شيئاً عنه فى قرنسة , فقد كفى تحريض بعض الزعماء فى باريس لسوق جيش شعى الى 
السفارة الآسباتية بقصد حرقها » وما دفع المهاجمون عنها اقتصروا على تخريب بعض 
لازن لالشاء بضعة متاريس . 

وقد أتى الزعماء فى ذلك الحين دليلا آخر على تأثيرهم , فليا أحسوا أن حرق سفارة 
أشي أن خط آغثاروا على الماعة فى يوم آخر باقامة مظاهرة سلبية فاطاعتهمكا 
فعلت وقتا أمروها بالقردء ولا ثىء أحسن من هذا المثال لاثات شأن الرعماء وإطاعة 
الماعات . 


الفصل اخامس 
روح المجالس الثورية 


و صفات الجالس الثورية الكبرى 
١‏ روح الأندية السياسية 
اشتداد المشاعر التدريجي فى الجالس . 





وس صفقات الجالس الثورية الكيرى 

ايجلس السياسى الكبير كالبر لمان جماعة , و يكون فم ل هذه الماعة قليلا حينا 
تتناقض مشاعر أحزاءها » وقد تعتبر هذه الاحزاب ذات المنافع الختلفة مجلساً ذا جماعات 
متباينة خاضعة لرعمائها . وحبتف_ذ لا يتجلى ناموس الوحدة النفسية للجاعات إلا فوكل 
حزب على حدته . والأحوال الاستثنائية وحدها هى الى تجمع بين عزاتم تلكالاحزاب 

ولكل من أحزاب المجلس كيان يفنى فيه رجاله » فيستصوبون ف المجلس مالايعتقدونه 
وما لا بريدونه . فقد أبدى فرنيو استياءه من اقتراخ الحكم بالموت على لويس السادس, 
عشر ولكنه استحسن ذلك الافتر اح فى اليوم التالى . 

و يستطيع ذوو النفوذ من الرعماء أن يؤثروا أحياناً فى أحزاب المجلس كلها فيؤلفوا 
منها جماعة واحدة , ومن ذلك تأثير عدد قليل من الزعماء ء فى أعضاء يجاس العهد وجعابم. 
وق أعمالا تناقض آراءهم . 

أذعنت الجماعات فى كل زمن للزعماء الأأشداء فاثيت لنا تاريخ الجالس الثورية 
مقدار خوف هذه الجالس من زعماء القن مع سلقها الملوك بألئة حدادء فكانت' 
تستحسن فى جلسة واحدة ١‏ كثرالامور مناقضة للمعقول خشية من الزعماء الجبارين . 

وعندما يكسب الجلس صفات الماعة يصبح مثلها ذا مشاعر متطرفة أى أنه قد يصير 
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مسرفاً فى قوتهكا أنه قد يصير مسرفاً فى جبنهءويكون عاتيآ أمام الضعفاء ذليلا أمام الأقوباء 

فالكل يعم درجة الخوف الذى استحوذ على البرلمان وقتها دخل عليه الشاب لويس 
الرابع عشر والسوط بيده ليلقى خطبته » والكل يعلم درجة الوقاحة البى أتاها اليجلس 
التأسيسى ازاء لويس السادس عثر حينما كآن هذا الملك يشعر بضعفه , وليس ذعر مجلس 
العهد من رويسير يأمر بجهول . 

صفات الجالس المذكورة سنة عامة» فن الخطأ العظم أن يدعو الملك عندما تهن قوته 
بجلساً للاجتماع , فقد أدى اجتماع مجلس النواب الى اعدام لويس السادس عشرء وفقد 
هترى الثالث عرشه عندما غادر باريس وجمع مجلا نيابياً فى بلوا , فعندما شعر هذا 
الجلس .ضعف الملك عد نفسه سيداً فغير الضرائبٍ وعرل الموظفين وادعى أن لقراراته 
ما للقانون من القوة . 

وشوهد غلو المشاعر فى الس الثورة الفرنسة كلها . فبعد أن اتتحل امجلس التاسيبى 
السيادة بالتدري أعلن أنه هو الحا ك, واعتبر لويس السادس عشر موظفاً بسيطا» ثم جاء 
مجلس العهد فكان فى بدء الآمر معتدلاء ثم أفرط فى اظهار سلطانه فسن قانوناً حرم به 
المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وأجاز الح علهم بالشسهات . وقد أدى امعانه فى سفك 
الدماء الىاقتتال أعضائه فقتل الجلاد الجر ونديينم الاير بينثم الدانتونبين ثم الرو بسبيربين 

وسرعة التقلب فى مشاعر المجالس توضم لنا علة اتيانها تناح عنالفة لمقاصدها , ققد 
ساق مجلس التأسيبى المؤلف من الحزب الكاث وليك والحزب الملكى فرنسة الى جمهورية 
مستبدة بدلا من الملكية الدستوربة الى كان بريد أقامتها يا ساقبا الى اضطهاد الا كليروس 
بدلا من اعلاء شأن الديانة التى كان بود الدفاع عنها . 
» لب روح الاندية السياسية 

تختلف المعيات الصغيرة . ذات الآراء والمعتقدات والمنافع الواحدة ؛ عن انجالس 
الكبيرة بوحدة مشاعرها وعزائها » ومن هذه المعيات الصغيرة نذكر امجالس الديذنة 
وطوائف المحترفين فى العهد السابق والآندية أيام الثورة الفرنسية والمعيات السرية فى 
. النصف الأول من القرن الناسع عشر ومحاقل الماسون ونقابات الهال فى الوقت الحاضر . 
ويقتضى لادراك سير الثورة الفرفسية أن بحث عن الفرق بين اجلس المتخالف 
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والنادى المتجانس » فالاندية هى التى سيطرت على الثورة الفرنسية حتى عهد لان 
وقد كانت هذه السيطرة شديدة فى دور العهدا هو معلوم . 

تخضع الآندية لنواميس روح الماعات , على رغم وحدة عزاتمها الناشئة ة عن فقدان 
الأحزاب فهاء فهى تستكين للزعماءما شوهد فى النادى اليعمقوبى الذى كان يقوده رو يسبير 

ويكون تأثير الرعم فى النادى »أى فى المماعة التجانسة » أصعب ما فى الماعة 
المبايئة » فلك تسير الماعة المتخالفة يكفى أن .بتر عدد قليل من أوتارها ء وأما الماعة 
المتجانسة ‏ كالتادى مثلا » حيث تكون المتساعر والمنافم واحدة فيقتضى لسوقها مداراة 
هذه المشاعر والمنافم ‏ و-هذا قد يصبمح الزعم مرئوساً ‏ 

وللجاعات المتجانسة قوة عظيمة فى خفائها » ققد كفى أيام الكومون » أى سنة 
١0‏ بضعة أوامر خفية لحرق أجمل أبنية باريس كدار البلدية وقصر التويلرى وديوان 
الحاسبة وبيت جوقة الشرف . والمصادفة هى الى أنقذت وقتثذ قصر اللوفر وما فيه من 
الاثار الفنية ‏ والان يصغى باحترام الى اللأوامر التى يصدرها زعما. الهال المستة ون على 
رغم مخالفتها للصواب » ولم يكن الانقياد لآندية باريس وللجمعية الثورية المتمردة أقل 
من ذلك أيام الثورة الفرنسية ؛ فكانت بأمر واد منها تسوق رعاعاً مسلحين الى اليجلس. 
الاشتراعى لاملاء مطاليبها عليه ؛ وسنرى عند حثنا فى تاريخ مجلس العهد وقوع مشل 
هذه الغارات كثيراً واتقياد هذا اجلس . الذى وصفته اللأقاصص بشدة البأس ء لأأوامر 
عصابة من الغوغا. . 

تدلنا الملاحظات السابقة عل ما لروح الماعة من التاثير فى إرادة أعضائها » فاذا 
كانت الماعة متجانسة كان هذا التاثير عظيا والاكان أقل من ذلك ٠‏ وقد يصبح عظما 
إما لتغلب الجماعات النافذة فى الجاس المتخالف على الجماعات الضعيفة الالتحام وإما 
لاقشار بعض المشاعر بالعدوى بين أعضاء هذا اجلس . 

وأحسن مثال نورده على تاثير اللماعات هو القرار الذى تنزل فيه الأشراف عن 
أمتيازاتهم الاقطاعية فى الليلة الرابعة من شهر اغسطس ( أيام الثورة الفرنسية ) » وسبب 
ذلك أن أ الناس وهم فى الماعة غيرهم وهم منفردون ؛ فلو سئل كل شريف عن ريه وهو 
منفرد لجاب أنه لا يتنزل عن حقوقه أبداً . 

وقد أورد نابليون » وهو فى جزيرة القديسة هيلانة ؛ أمثلة عجيبة على تاثير امجالس فى 
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أعضائها فقال: ه كنا نصادف ف ذلك الوقت أشخاصاً كانو! يسديرون على غير مأ ممم . 
عنهم » خذ مون مشلا تر أنه صعد عل منيراليعاقبة لما اختير الحرب وصرح أنه مهب 
ابنتيه مقدما الجنديين الأولين اللذين بجحرحهما العدو » وكان بود أن يقتل جميع 
الأشراف » مع أنه كان من ا كثر الناس دمائة وأشدمم ضعفاً . ولو اضطر الى ذيحج 
فروجة ما فعل ذلك وما سعم لاحد أن يفعله أمامه . » 
» سل إشتداد المشاعر التدريجى فى المجااس 

لو أمكئنا أن نقيس مشاعر الماعات بعضها بعض قاساً رياضياً لاستطعنا أن ترسمبا 
على خط منحن يصعد من طرفه الآول ببطوء ثم بسرعة ثم هبط الى طرفه الثاقعبوديأء 
ويمكن أن تسمى هذه المعادلة معادلة تحول مشاعر الجماعات الحرتضة تحريضاً مستمرآ 

فلو كانت سنن عل النفس مشابهة لسن عل المكانيك لجازلنا أن نعتبر أن علة ثابتة 
المقدار مستمرة التاثير تزيد المشاعر سرعة ‏ فن المعلوم أن قوة ذات مقدار ثابت واتجاه 
مستمر كالجاذية المؤثرة فى أحد الاجرام تحدث فى |الجرم حركة زائدة السرعة فتكون 
سرعة الجرم الساقط فى الفضاء بتأثير الجاذية عشرة أمتار فى الثانية الأولى وعشرين مترآ 
فى الثانية التالية وثلاثين متراً فى الثانة الثالثة . 

غير أن هذا المقاس الذى قد تقاس به سرعة المشاعر التابعة لمؤثرات مستمرةلابوضح 
لنا سبب توقف هذه المؤثرات بغتدة عن التأثير » ويمكن إدراك هذا النوقف بقياسه على 
سنن وظائف الاعضاء , فن قواعد علم وظائف الاعضاء أن للذة والآلم حدوداً لا يمكن 
تعد-ها وأنه ينشا عن كل تشديد على اللأعضاء شلل فى الحس » وأن أعضاءنا لا تحتمل . 
غير مقدار محدود من الفرح والألم والجهود . وأن اليد الى تشدد على مقياس القوةلاتليث 
أن تستنفد قوتها قتضطرخاة الى الكف عن إمسا كه . 

وبحب ف البحث عن علة اختفاء مياق الداع يساق الفائن أل أيضا ونود 
أحراب ذات مشاعر ردعتها قوة المرب المتغلب عن الفوء وقد تشتد مشاعر هذه 
الأحزاب عندما يضعف الحرب المتغلب لسبب من الأسباب . وذلك 6 وقع للوتاباد 
بعد شهر ترميدور ( الشبر الحادى عشر من السنة المهورية ) 


الجزء اناف 
الثورة الفرنسية. 


لبإسبالأول 
ما خذ الثورة الفردسة 





الفصل ابرول 


أراء المؤرخين ف الثورة الفرنسية 


هدرو الثورة الفرشسة 

؟ ‏ نظرية القضاء والقدر فى تفسير الثورة الفرلسية 
ب # شكوك المؤرخين فى تأثير الثورة الفرنسية 
ه ‏ إنصاف المؤرخين 


ولب رواة الثورة ألفر نسية 

اختلفت الآراء فى الثورة الفرنسية , فهى عند دومسترمن عمل الشياطين » فد قال : 

« إن عمل الشياطين لم يظبر فى أى حين ظبوره فبا . » ؛ وهى عند اليعاقبة مجددة للنوع 

البشرى . ويستخب الاجانب المقيمون فى فرنسة عدم الخوض فباء قال باريت ويندل: 

هلم يذهب أثرتلك الثورة من النفوس . فالناس لا يزالون ينظرون الها بعين التشيع 
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والتحزب » وكلءا أدركتم كنه فرنسة رأيتم أنه حتى الآن لم يظبر لفرنسى بحث غال من 
الغرض فى هذه الثورة . » 

هذه ملاحظة صميحة . فيجب لتفسير حوادث الماضى تفسيراً عادلا أن لا تبقى مؤثرة 
فى النفوس وأن لا يبقى لحا صلة بمعتقدات الناس السياسية أو الدينية الحاضرة التى أشرت 
إلى عدم تساعحها الجيرى . 

ولذا لا نعجب من تناقض آراء المؤرخين فى الثورة الفرنسية . وسيظل بعضهم بعدها 
حادئة مشؤومة؟ يظل البعض الآخر بعدها عادثة مجيدة . 
مدأ القدر التاريخى , ومن ذلك أن ا له للنظام 
الملى المطلق ويعد الهول نتيجة غارة الاجنى » وأن كبنه كان يعتير ما حدث سنة سوبو 
مرى, الاضطباد تنيجة استبداد قدحم » وأن ميشله كان يعتبر الثورة الفرنسية عملا شعبياً 
جديراً بالامجاب والتعظم . 

وقد حا تابن كثيراً من نفوذ هؤلاء ؛ فهو مع شسدة ببانه أوضح كثيراً من حقائق 
الثورة الفرنسية , وعما قليل يصبح كتابه مرجعاً لا يقوم مقامه كتاب آخر . 

ولا يخا وكتابه من عيوب . فبوء وإن أجاد روابة الموادث ووصفبهاء قد فسرها 
بالمنطق العقلى مع أن العقل لم بملبا » وهو باثياته غطرسة رو بسبير الذى قتل كثيراً من 
رجال العبد فى بضعة أشبر لم يكتشف علة سلطانه على هذا الجلس » وإذلك أبجات ين 
قال : إن تاين أحسن الرواية وأساء الفهم . 

وكتاب تابن على ما فيه من النقص عظمم الشأن» ولم يؤلف ما يعدله . ويظبر لنا 
تفوذ هذا الكتاب عند الاطلاع على الغيظ الذى أوجبه ف أنصار المذهب اليعقوى 
الخلصين الذين يرنْسهم الآن أحد أسانذة السوربون مسيو اولارء فقد وضع مسيو 
أولار ف سئنين رسالة مشبعة من روح الغضب على تابن؛ وهو مع ماقضاه من الوقت 
فى تصحيح بضعة أغلاط مادية فى كتاب تابن لم يصن نفسه عن ارتكاب مثلها . 


- 

وزعماتهم أيام الثورة الفرنسية ومع إملاء ذلك عليه صفحات سخط تقضى بالعجب غاب ! 
عنه وجوه كثيرة من هذه الثورة . . 

وسيستهر الخلاف بين أنصار تابن وأنصار اولارء ذا الخلاف يتجل على . 
الخصوص ف أن اولاريعتير الشعب حكيا وتابن يقول إن الشعب لما سار بغريزته. 
وحرار من الزواجر الاجتماعية عاد الى دور الهمجية الآولى . ولا بزال زأى مسيو 
دلار الخالف لةواعد روح الجباءات مذهباً دينيآ عند اليعاقبة فى الوقت الحاضر ..فبؤلاء 

ون قها مكتبونه عن الثوزة الفرنسية طرق المتقدين ويتتلون ف الصنغات العلية 
أدلة علباء اللاهوت : 


« سل نظرية القضاء والقدر في خمسير الثورة الفرنسية 

أنصار الثورة الفرنسية وأعداؤها يرون فى الغالب أن الحوادث الثورية تقع قضاء 
وقدراً . قال إميل اوليفيه فى كتاب «٠‏ الثورة الفرنسية » :« لا يقدر أحد أن يقاوم 
الثورات . فالانسان عاجز عن تيديل العناصر ومنع وقوع الحوادث الناشئة عن طبيعة 
الأحوال » . وقال تابن : «كان سير الافكار والحوادث عند افتشاح مجلس النواب» أى 
فى بدء الثورة الفرنسية أمماً مقدرآ . فكل إنسان يحمل مستقيله وتاريخه من غير أن يعلم» 
وقال مسيو سور يل : « إن الثورة الفرنسية التى ظبرت لبعض الناس أنها هادمة والبعض 
الآخر بجددة هى نظام طبيعى ضرورى لأوربة . فقد صدرت عن الماضى » ولا يمكن 
إيضاحها إلا ينور العهد السابق  »‏ وقال غيزو : « لم تقف الثورة الانكليزية والثورة 
الفرنسية سير الحوادث الطبيعى فى أوربة ول تقولا شيتاً لم يقل فى الماضى وم تفعلا شيئاً 
لم يفعل مئة مرة قبل انفجارهماء ذاذا نظرنا الى أعمال تينك الثورتين » أى إلى شكل . 
الحكومة والقانون المدنى ونظام الأحوال الشخصية والحرية لم تجد شيثاً ابتدعتاه » . 

فكل هذه الاقوال تذكرنا بالمبد! المحروف القائل إن الحادثة نتيجة حادثة سابقة . 

بد أن ذلك المدأ لا يدلنا على ثثىء كثير » فلا يجوز سل كع من الحوادث. 

بمبد[ القدر التاريخى الذى رضى به كثير من المؤرخين » فالتاريخ وإن قصً علينا أموراً .. 
وقعت بفعل الضرورة قص علينا أموراً أخرى وقعت عرضاً . ومن ذلك أن نابليون 
بونابازت لم ينج من الموت عندماكان يغتسل فى أوكسون سنة دورب إلا بمصادفتمكثياً 
فلو مات نابليون بونابارت فى تلك الساعة وقلنا إن قائد آخر كان يظبر ليقض غلى زمام؛ 


ار ل 


الحك المطلق فا عمى أن يكون مذ كوراً فى القصيدة الامبراطورية الجاسية عوضاً عن. 
ذلك العبقرى الذى قاد جيوش فرنسة ظافرة الى فتح عواصم أوربة ؟ . 

نعم يحوز اعتبار الثورة الفرنسية حادثاً ضرورياً من بعض الوجوه ؛ ولكنها كانت 
على الخصوص صراعاً بين الخالبين وستن الاقتصاد والاجتماع والسساسة المسيرة للبشر ء 
فليا جهل هؤلاء الخباليون تلك السئن حاولوا عبثآ أن يتغلبوا على سير الأمورء ولما 
فشملت. محاولتهم اضطهدوا الناس وأمروا متوعدين ؛ ولكن عبل غير جدوى ‏ أن يكون 
الورق النقدى الساقط قيمة الذهب ثم سنوا قانون القصاص الذى زاد الجراتم , 

على أن رجال الثورة الفرنسية اكتشفوا فى نهاية الآمى ؛ بعد أن كسروا الزواجر» 
أن امجتمع لا يعيش بغير الزواجر ؛ وثم حينا أرادوا صنع زواجر جديدة رأوا أزنف 
أقوى ما يبندعونه , حي المقصلة , لا يقوم مقام الأخلاق التى غنى الماضى بها النفوس 

إذن لم تنشأ حوادث الثورة عن سأن ثابتة بل كانت ننيجة مبادىء اليعاقبة » وقد أمكن. 
أن تكون شيئاً آخر . أفلا يكون سسير الثورة الفرنسية غير ما وقع لو د عى لويس 
السادس عثر بالحكمة والموعظة الحسنة أو لوكان الجلس التأسيسى أقل جبناً مما كان. 
عليه إزاء فتن الرعاع ؟ 

فيجب إظهار الشك فى فعل الأقدار سواء ف المباحث التار ضخية أم فى المباحث العلبية. 
فقد توصل الع بالتدريج الى تبديد كثير من أقدار الطبيعة , ولا يفعل عظاء الرجال ,8 
أشرت فىكتاب آخر » سوى ذلك النديد 5 
+ سب شكوك الؤرخين في تأثير الثورة الفرنسية 

ظهر المؤرخون الذين أشرنا الى أفكارجم فى هذا الفصل بمظبر الجازم الببات لحصر 
أنفسهم فى دائرة المعتقد وعدم نفوذم دائرة العم والمعرفة , فالكاتب الملكى منهم شديد 
الحقد على الثورة الفرنسية والمنمذهب بمذهب الحرية حسكثير التشيع لا . واليوم نشاهد 
سعياً الى درس الثورة الفرنسية كارحدى الحوادث العلسة الت لا بكون لاراء المؤاف الخاصة 
ومعتقداته الشخصية فى درسها سوى تأثير قليل لا يشعر به القارىء . 

لم يأت هذا الزمن بعدء ولم نر سوى طلوع جر الشك الذى يتقدم ذلك ء فقد أخذ 
كير من الكتاب يحتنبون إبداء آراء قاطعة فى مؤلفاتهم . 
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حال نو هاو تو هذ أن أنتى عل الثورة الفرنسية , عن نتائحبا بالنسية الى تنبا 
الغالى فقال : ه سسيتر دد التاريخ كثيراً قبل أن يحم فى ذلك وأبدى مسيومادلن فى 
كتابه النى بحث فيه عن الثورة الفرنسية تردجاً مثل ذلك فقال : « لا أستطيع إعطاء 
عن معقدة كالثورة الفرذسية , فأرى أن عللبا وأعمالما وتتائجها 0 

تقتضى نحثاً كبيراً . . 

ويظهر أيضأ نشوء الآراء فى الثورة الفرنسية من مطالعة ما كتبه فى الوقت الحاضر 
حماتها الرسميون» فبعد أن كانوا يولون إن ما حدث فا من المظالم كان للدفاع أخدوا 
يدافعون عنبا طالبين أحكاماً مخففة علا . جاء فىكتاب تاريخ فرنسة الذى الفه اولار 
ودوبيدور حديئاً لبدرس فى المدارس : , نعم انهبمرت الدماء فى الثورة الفرنسيةواقترفت 
فها مظالم وجرائم منكرة غير ناف ة للدفاع الوطنى » ولكن النفوس استولحت فى هذه 
الزوبعة فكان رجال الوطنية الذن حفت بهم الأخطار يقتاون الناس والسخط آذ منهم 
كل مأخذ . » 

وأما الأجانب فأحكامبم على الثورة الفرنسية شديدة. ولا يب . فقد أذاقت اورية» 
ولا سما المانية . أنواع الحن . قال مسيو فاغيه يخبرنا برأى الالملان : «٠‏ لتقل رابطى 
الجأش وطنيين » ومن شروط الوطنية أن يبلغ الانسان أمته حقيقة الآمس ء إن المانية عدت 
فرنسة فى الماضى أمة اضطبدتها وازدرتها وأنخنت فها ونبيتها مدة خمس عشرة سنة بأدم 
الجرية والاخاء . وهى تعتبر فرنة فى الوقت الحاضر أمة مة تقم بحجة هاتين الكلمتين 
دمموقراطية مستبدة ظالمة مزيحة مخربة غير صالحة ليقتدى هأ أحد . هذا كل ما تنظر به 
ألمانة الى فرنسة وهذا كل ما تشير البه جرائدها وكتها. » 

وسوف يعد كتاب المستقبل الثورة الفرذسية حادئا مؤثراً ذا عبر مهما كانت قيمة 
الاحكام علها. حكومة أدى حها لسفك الدماء الى قطع رؤوس شيوخ جاوزوا حد 
ايفين ورؤوس كثير من الاطفال والفتيات » وحكومة مع تخريها فرنسة قدرت على دفع 
غارة أوربة المدججة بالسلاح » وأميرة من بيت الملك فى الفسة قطع رأسها بعد أن كانت 
علكة فرنسة : وأميرة من أقربائها قامت فى مكانها بعد أن تزوجت باميراطوركان ضابطاً 
كلها أمور لم يرو التاريخ مثلباء ولعلداء النفس فى تلك القصة التى لم يقتلوها تمحيصاً 


حولات 
' فوائد كثيرة . فها يكتشفون أن عل النفس لا يتقدم الا إذا عدلوا عن النظربات الوهمية 
. وأخذوا يبحثون فى الحوادث بحثاً حقيقياً . 
ع ب انصاف المؤرخين . 
عد الانصاف منذ القديم أمراً ضرورياً للؤرح »وقد أدعى المؤرخون منذ زمن 
تأسيت أنهم من المنصفين » والواقم أن المورخ يرى الحوادث م برى المصور المناظر » أى 
ينظرالها من خلالمزاجه وخلقه وروح أمته .فشآن المؤرخين شأن المصور بن الكثير بن 
الذين يقفون أمام منظر واحد و يأنى كل واحد منهم بصورة ذات طابع خاص . 
نعم قد يكتفى المورخ بنسخ الوثائق , والى هذا بميل المؤرخون فى الوقت الحاضر 
غير أن وثائق الآدوار القريبة»كدور الثورة الفرنسية . مر الكةة بحيث لا تكفى 
حياة المؤرخ لنسخها , ولذا مختار المؤرخ ما بروقه منها . 
قالمؤرخ مختار من الوثائق» متعمداً أو غير متعمد , ما يلام أفكاره السياسية والدينية 
والآدية » ويؤلف من هذه الوثائق كتاب تاريخ بعيد من الانصاف . ويكون كتاب 
التاريخ ذا إنصاف إذا اقتصر مؤلفه على وضع قواءم تلخ ص كل حادثة فوسطر واحد 
منها » ولا نأسف عيل عدم ظهورمن هو منصف . فالانصاف يوؤدى الى وضع مثل هذه 
القوا نم النافهة المملة التى يستحيل الوقوف مها على حقيقة أدوار التاريخ . 
وهل يحب على المؤرخ أن بمتنع بحجة الانصاف عر تقدير الرجال أى مدحهم 
أو هجوم ؟لهذه المسئلة حلان عادلان مختلفان باختلاف الكاتب الذى قد يكون من 
علماء الأخلاق وقد يكون من علياء النفس . 
ينظر علباء الأخلاق الى الصلحة الاجتاعة فقط » ولا يقدرون الرجال الا من 
خلال هذه المصلحة , وبيان ذلك أت الجتمع تحتاج لبقائه الى مقياس يقاس به الخير 
والشر وتميز به الفضيلة والرذيلة أى إن امجتمع يضطر الى وضع أمثلة يسعى اليا الناس » 
ولا يبتعدون منها من غير أن يصيبه خطر , 
فعلى علاء اللأخلاق أن يقدروا الرجال حسب هذه الآمثلة والقواعد المشتقة من 
مقتضيات الاجتاع , وهم عدحهم من أفاد وهجوثم من أضر يبرزون أمثلة أخلاقية 
شرورية لسير الحضارة . 
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تلك هى وجهة علءاء الاخلاق , وأما وجهة علاء النفس فغير ذلك » فالجتمع و إنلم 
بحق له أن يتساهل فى أمر بقائه فانه يحب على علاء النفس أن لا يبالوا يذلك . فهم لما كان 
عللهم أن ينظروا الى الأعمال نظرة علمية اقتضى ان لا مهتموا بتقدير منافعها وأنلا يسعوا 
إلا الى تفسيرهاء أى أن يكون مثلبخ كثل الراصد أمام أى حادث . تعم يصعب على 
الانسان أن يقرأ » وهو رابط الجأش» أن كاريه كان يد حاءاه بعد أن يفقاً عيونهم 
ويذيقهم أشد العذاب . ولكنه بحب لا كتناه مثل هذه الاعنال أن لا يستشيط العالم 
على مقترفها وأن يكون شأنه كششأن علماء الطبيعة إزاء العتكبوت وهى تقتل ذباية بالتدريج 
ظهر ما تقدم أنه ليس للءو رخين وعلاء النفس شأن واحد . ولكنهم يطالبون جميعهم 
بتفسير الموادث تفسيراً حسناً واكتشاف ما هو مستتر تحت الحقائق الظاهرة مرنى 

القوى الخفية المسبية لها . 


الفصل انثا 
يكف« انها اساي اميه 


- الملكية المطلقة ودعائم النظام السابق 
ب« مساوىء النظام السابق 
" س الحياة فى العهد السابق 
4 تحول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرنسية 


و- الملكية المطلقة ودءائم النظام السابق 

يقولكثير من المؤرخين إن الثورة الفرنسية نشبت ضد الملكية المستبدة » والواقم 
أن ماوك فرنة عدلوا عر._ الاستبداد قبل انفجارها بزمن طويل », نعم تحلى الملك 
العضوض أنام لويس الرابع عشرء ولكن الملوك الذين ظهروا قبله؛ ومنهم فرنسوا الآول» 
كانو! يقارعون الأمراء الاقطاعبين مرة والا كليروس والبلمانات مرة أخرىء وكثيراً 
ماغليوأ فى هذه المعارك , حتى إن فرنسوا الأول لم يكن من القوة حيث يقدر على كف 
الآذى عن أعز أصدتائه إزاء السوربون والبرلمانء فليا كره السور بون مشيره 
وصديقه بيركان حبسه فأم الملك بتخلية سيله فرفض السوربون ذلك فاضطر الملك الى 
إرسال نالة لاطلاقه , ول يمد الملك وسيلة جايته غير حراسته فى قصر اللوفر ؛ إلا أن 
السوربون اغتتم غياب الملك فسجن بيركان ثاانة وبعد أن حك البرلمان عليه بالموت 
حرق حيآ غب" ساعتين 

قلنا إن الملك أصبح عضوضاً فى عهد لويس الرابععشر ء الا أن للك المطلق لم يلبث 
أن مال الى الزوال وصار من الخطأ نعت لويس السادس عشر المستبد . فقدكان هذا 


ع/ما ب 


الك عبداً لبطاته ووزرائه والا كليروس والاشراف من كل وجه ولم يكن فرنسى أقل 
مله حجر به . 

ومع ذلك كان الملوك يستمدون قوتهم من القه ومن التقاليد الى كارن يتألف من 
جموعها عقد البلاد الاجتاعى . فليا تكرر الجدل فى تلك التقاليد أصاءمها الوهن فل يبق 
من يداف عنها قانبار ذلك النظام من أساسه . 
؟ ل مساوىء النظام السابق 

ترضى الآامة بالنظام القائم منذ عهد بعيد » والعادة قسترمساوئه الى لا تندو إلاعند 
إنعام النظر. وعندما يفسكر الانسان فيه يسأل كيف اصطير عليه فيعتقد أنه تعس » وقد 
رسخ مثل هذا الاعتقاد أيام الثورة الفرذسية بتأثير بعض الكتاب فبدت عيوب النظام 
السابق لكل ذى عينين » وستكتفى بدان بعض هذه العيوب . 

كانت المملكة الفرنسية التى تألفت من ولاءات مستقلة فى الماضى مختلفة بقوانيها 
وطبائعها وعاداتها » وكانت المكوس الداخلية تفصلها بعضبأ عن بعض ء وما قام به 
الملوك من الجهود ء ومنهم لويس الرابع عشر ءلم يد الى وحدتها بماماً . 

وعدا هذه الأقسام المادية كانت الآمة الفرفسية مؤلفة من ثلاث طبقات » أى طبقة 
الأشراف وطبقة الاكليروس والطبقة ااثالثة. وقد تمسك النظام السابق بسياسة التفريق 
بين الطبقات لاعتباره ذلك سراً من أسرار قوته » والاضطباد الذى جاءت به الطبقات 
الوسطى الظافرة أيام الثورة الفرئسية نلثىء عن. ميلها الى الانتقام من ماض طويل 
احتقرتها فيه طبقة الأشراف وطبقة الا كليروس, وما احكثر ما عاتته الطبقة الثالثة من 
جراح ففى اجتاع عقده مجلس النواب سنةغ +١‏ ووجثا فيه أعضاؤه مكشوف الرؤوس 
قال أحد ممثلى الطبقة الثالثة إن الطبات الثلاث كاخوة ثلاثة ‏ فاجائه خطيب طبقة الأشراف 
قائلا : , لا إخاء بين طبقة الأشراف والطبقة الثالثة » فالاشراف لا يريدون أن ينادهم 
أبناء الاساكفة والخرازين إخوة لهم . » 

وكان للاشراف والاحكايروس امتيازات لم يوجد ما يسوغها منذ إقصاء السلطة 
لم عن الوظائف لارتيابها مهم وإقامتها مقامهم من هو أكثرمنهم أهلية وعلآ من أبناء 
الطبقة الوسطى وحصرها شأتهم الاجتماعى فى اللآسبة . قال تابن : 
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ه منذ خسرالأشراف سلطتهم وحص علها أبناء الطبقة الثالثة أصبح التفاوت الفاصل 
بين الطبقتين مؤاً » وقد عدل الضمير عن تقديس هذا التفاوت القائم عل العادة فق 
لابناء الطبقة الثالثة أن يسخطوا على امتيازات لم يوجد ما يسوغها . » 

نعم قد تنزل الأشراف فى ليلة تارمخية عن امتيازاتهم عندما أحكرهتهم الحوادث 
على ذلك » ولكن فعلتهم كانت متأخرة فظلت الثورة الفرنسية سائرة فى طريقها 

وحقد أبناء الطبقة الوسطى على الطبقات الآخرى من جملة أسباب الثورة الفرنسية . 
ولا يدل مقت أبناء الطبقة الوسطى للاشراف على حقدهم على الملكية . فل يمقت الشعب 
الملك لطيشه واستغاثته بالأجنى الا بالتدريج. ولم يفكر المجلس الاشتراعى الآول فى 
إقامة المهورية . وكل ما كان بحل به هوأن تحل ملكية دستورية فى مكان الملكية المطلقة 


» ل الحياة في العهد السابق 

يصعب تصور الحياة فى العهد السايق ‏ ولا سما حياة الفلاحين الحقيقية ‏ تصوراً 
حسناً ء فالكتاب يصورون ماكان عليه الفلاحون فى ذلك العهد من الكأبة تصويراً 
مجحعل الانسان يسأل يف ل يمت هؤلاء » البائسون جوعاً . واليلكصورة نشرت فى تاريخ 
الثورة الفرنسية الذى ألفه أحد أساتذة السوردون مسيو رامبوء ففى هذه الصورة التى 
وضعت للدلالة على « بؤس الفلاحين أيام لويس الرابع عشرء يرى رجل يقاتل الكلاب 
ليخطف منها عظاماً معروقة. وجانبه باس يشد أحشاءه من الجوع وامرأة ترعي عشباً 
ويرى أناس ألقوا الى الأأرض وأصبحوا كالاموات » ثم أورد المؤلف المذ مور الكلمة 
الآنية وهى : 

وكانت وظفة الشرطى , التى كانت تشرى فى الدور السابق ب ..م ليرة تدر 
لصاحها ... . .4 ليرة . وكان تمن القبض عل الشخص .؟٠؟‏ ليرة» وكان عدد ما 
أصدره لويس الرابع عشر من أوام النفى والسجن ... مولء 

ان ابتعاد أحكثر اله لفات التى بحثت عن الثورة الفرنسية من الانصاف . كالمؤلف 
الذكور ء يحمل الوقوف على ذلك الدور ناقصاًء نعم أن وثائق تلك الثورة كثيرة » 
ولكنها متناقضة . فتمكن معارضة وصف لابرو بار بالوصف العجيب الذىأنى به الساتج 
الانكليزى ياغ ليدل على سعادة الفلاحين الذين ن شاهدمم فى ذلك الزمن » وهل صح قول 
0 نوأ مثقلين من الضرائب فكانو! يؤدون أربعة أخماس محاصيليم 


دياه 

ضرية ؟ تعذر علينا أن ناتى نيحواب يم عن ذلك » واما تقول أن اشتراء الفلاحين 
ثلث الاطيان فى العبد السابق بمنا يدل على انهم لم يكونوا بالنسين . 

ومع ذلكنعلم أن الادارة المالية كانت جائرة مرتيكة وأنالعجز كان يدب فالميزانيات 
وأن الضرائب كان يحها ملتزمون ظلمون . وأنه نشأ عن هذه الأحوال استياء تجى فى 
عرائض مجلس التواب . 

ول تحوهذه العرائض فكراً تُورياً , وكل ما الس فيا هو أن تجى الضرائب بعد 
مواققة بجلس النواب علها وأن تفرض على قاعدة المساواة وأن يوضع دستور تعين فيه 
سلطةالملك والآمة. فلو أجيزت هذه المطاليب لقامت مقام الملكية المطلقة ملكيةدستورية 
ولاجتنيت الثورة على ما حتمل . 
ع حول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرنية 

تحولت مشاعر الشعب ومشاعر المج الس الثورية ازاء النظام الملكى نحولا سريعاً 
وان كانت المشاعر تحول عادة شيئاً فشكا ؛ إذلم يمر ء بن الوقت الذى فيه بحل أعضاء 
مجلس الثورى الآول لويس السادسعشر والوقت الذى قطع فيه رأسه. سوى بضع سنين 

لم تكن تلك التحولات السطحية سوى تبديل موضعى لمشاعر واحدة » فالحب الذى 
كان يظبره الناسللملك قد أظبروه للحكومة الجديدة الوارثة له » وبان ذلكان استمداد 
الملك فى الدور السابق قوته من الله منحه قدرة عظيمة أقبل عليه الشعب من أجلها أما 
إقبال . وقد ضعف امان الناس بقدرة الملك المطلقة عندما أثبتت التجارب أن هذه القدرة 
قائمة على الوه عفسر الملك بذلك نفوذهوحثت الجاعة الى لا تسمسم للاله الساقط أن عواه 
عليها » عن معبود آخر 

حقاً كشفت الحوادث المكررة منذ بدء الثورة الفرنسية لللؤمنين الأحامس أنهلم ببق 
للدلكية ثىء من الحول والقوة وأنهنالك قوى أخرى قادرة على مقائلتها ولما سلطان أعظم 
من سلطانها وماذا يكون حال السلطة الملكية أمام الماءات التى رأت تغلب مجلس النواب 
على الملك و رأت عجز الملك فى باريس عن دفع مجات العصابات المسلحة عن حصنه ؟ 

وضح للعيان بدذلك ضعف الملك فزادت قدرة مجلس النواب ومدته الجامات 
هوتها. ‏ <. 
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ومع ذلك دام الايمان الملى بعد الاستيلاء على الباستيل و بعد فرار الملك واتفاقه 
مع الملوك الأأجانب , وظلهذا الابمان المتأصل مر القوة بحيث لم تقدرالفان الباريسية 
التى أدت الى قتل لويس السادس عشر عل استتصاله "١‏ فبقى ثابتاً فى جرء كبيرمنفرنسة 
أيام الثورة الفرنسية وكان سبآ لما وقع فى المديريات من المؤامرات التىلم مخمدها بجلس 
الدعوة الملكية قائمة أيام الثورة الفرنسية فى أنحاء فرنسة حاشا باريس و بعض المديربات 
الديركتوار اتتخبت 4 مديرية نواباً ملكبين؛ وقد ساعدت تلك المشاعر الملكية التى 
كبحت الثورة جماحها بعد ملاحم كثيرة على نجاح نابليون بونايرت الذى جاء ليستولى 
على عرش الملوك السابقين وليعيد جزءا كبيراً م النظام السابق 


)١(‏ أورد ميشله الحادث الآاتى الذى وقع فى عهد لويس الخامس عشر دليلا على محبة 
الامة الورانى لملوكها : 

.2 عم الناس في يارس يلا أن لوس الخامس عشر الذى ذهب ليلحق اميش عرض ق 
مدس فتركوا مضاجهم وساروا فى بلبلة الى حيث لا يعلدون » م فتحت أبواب الكتاس ىق 
متثمفن اليل وأخذ القوم يتجمعون فى مغارق الطرق ويقترب بعضهم من بعض ويتساءلون عن 
النباً من غير أن يتمارذواءوقد كان بكاء الكهتة بقطع ما كانوا . بقرأونه من الادعية لثفاء الملاك 
واخهوو يجيمهم بتحيبه وعويله ء ونا حاء الرسول اللذى أتى مخير إبلال اللاك وانقه الناس وقبلوا 
حصانه وساروا به سيرهم بالتازى الظافر ودوت الشو ارع من هتانهم ددني الاك ل 


الفصل التالت 
الفوذى النفسية أيام الثورة الغفرنسية 
وما نسي الى الفلاسفة من الشان 





و- مصدرالمادىء الثورية وأنتشارها 

م - تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكوين الثورة الفرفسية , نفورهم من 
الدعوقراطة 

ب مبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية أيام الثورة الفرنسية 


و سح مصير الميادىء الثورية وانتثارها 

حماة الانسان الظاهرة عنوان حياة خفية نشأت عن التقاليد والمشاعر . فالحياة الخفية 
هى الى ترشد الانسان وتحدث فيه مبادىء مهيمنة » وإذا أصاب هذه المبادىء وهن فاه 
مبادىء أخرى تذبت فى مكانها . 

والغابة من هذه الملاحظات هو تنبيه القارىء الى أن ما تأنى به الثورات من الحوادث.. 
الظاهرة هو نقيجة نشوء خفى وقع فى التفوس شيئاً فشيئاً والى أن البحث الدقيق فى [حدى 
الثورات يتطلب -خص البقعة النفسية التى نبتت فا مبادىء هذه الثورات . 

يظل نشوء المبادىء التدريجى خفياً مدة جيل واحد فى الغالبء ولا يمكن إدراك 
اتساع دائرته إلا بقياس ما عند الطبقات الاجّاعية من الأحوال النفسية فى أول الجيل 
وآخره » قبجب للاطلاع عل الآفكار الحتلفة التى كان ينظر بها العلياء الى الملكية فىعهد 
لويس الرابع عشر ولو يس السادس عشر أن تقايل نظرءات بوسويه بنظربات تورغوالسياسية» 
إذ ذاك ترى أن بوسويه التىكان يقول إن سلطة الحكومة مستمدة من الله الذى : 
يحاسب الماوك وحده وإن الملوك غير مسو ولين امام الناس كان يعبر عن ايان الناس 
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بالمللكية للمطلقة إاتاً دينيا . ونرى أن ماكتبه الوزراء المصلحون, كالوزير تورغو. 
كان مشبعاً من روح أخرى تعترف بحق الأامة دون حق الملوك الآلى . 

والحوادث الى أوجبت هذا التحول كثيرة» منها الحروب والقحط والضرائب 
والبؤس العام الذى وقع فى آخر عهدا لوؤيس الخامس عد قد قدت هقاب لكر ادا 
مقام احترام سلطة الملك التى تزعرعت باتدرج : و الل الظلهور عند 
ستو أول فرصة . 

ال ا يلبث أن يتم اتحلاله» هذا نفسر سرعة 
انتشاركثير مر المبادىء بين الناس أيام الثورة الفرنسية . فهذه المبادىء الى لم تكن 
حديثة لم يظهر برها قبل حدوث تلك الثورة لعدم مصادقتها بيئة صالحة و بتعبير آخر 
إن المبادىء التى استبوت الناس أيام الثورة الفرذسية رددها البشر كثيراً فى الماضى . فهى 
الى أوحك الى الاتكليز خطتهم السياسية فما مضى » وقد دافع علاء اليونان واللاتين منذ 
الفمسنة عن الحرية لاعنين المستبدين معلنين ماللسلطة الشعبية من الجقوق . ومع رن 
أبناء الطبقة الوسطى تعلموا جميع هذه المسائل كآبائهم فى الكتب المدرسية لم تحرك 
سا كهم لبعد الوقت الذى تستطع أن تهيجهم فيه وكيف كر ف الآمة ف تزين تعووت 
فه يه احقرام المراتب ؟ 

يوتأثير الفلاسفة فى حدوث الثورة الفرنسية غير ما يعرى الهم » فهم ل يكتشفوا 
شيئاً جديداً وإتما اموا روح الاتقاد الى لا #ماومها المعتقدات عندما تدأ قَّ الإنحلال 
وقد نشأ عن مو روح الاتقاد تدرج الناس الى ازدراء ماكان محترماً » ومتى اضمحلت 
التقاليد والحرمات سقط البنيان الاجتاعى بغتة . 

أثر الفلاسفة فى الطبقات المتعلة » ويحروا عن التأثير فى الشعب الذى يقتدى ولا 
يبتدع . فقد كان ١‏ كثر المصلحين حماسة فى ذلك الزمن من أصماب الثروة » وَكافت 
الأشراف ينشطون الى مباحث العقد الاجتهاعى وحقوق الانسان ومساواة الوطنبين 
ومبتفون للروايات الكثيلية المتتقدة أصحاب الرتب العالية واستبدادهم وعدم أهليتهم . 

ومى يِفْقّد الناس ثقتهم بأركان امجتمع يعمهم اضطراب فاستياء فتشعر طبقات امجتمع 
يزوال العوامل التى كانت تسيرها . 1 
| نعم لم تكف روح النقد فى الكتاب والأشراف لزعرعة أثقال التقاليد ؛ ولكن 
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تأثيرها دعم بمؤثرات قوية أخرى ء ققد قلنا آنفاً إن الحكومة الدينية والحكومة المدنية 
فى الدور السابق كانتا موصولتين إحداهما بالآخرى وصلا وثيقاً فكان صدم الآولى. 
يصيب الثانية بحكم الضرورة ٠‏ والان تقول إن التقاليد الدينية عافتها تفوس المتعلمين قبل 
أن يتزعرع المدأ الملكى » وذلك بسبب تقدم العم النى أوجب اتتقال النفوس من عام 
اللاهوت الى عال العم . 

فالناظر ؛ بفعمل هذا النشوء »كان يشعر بأن التقاليد التي قادت الناس قروا كثيرة 
ليست ذات قيمة وأن من الضرورى تبديلباء ولكن أينكان يبحث عن عصا السحر 
القادرة عبل إقامة بنبان اجتاعى جديد مقام البنيان السابق ؟ 

وقع الاجماع على وصف العقل بالقدرة التى خسرتها الالمة والتقاليد . وهل كانت . 
يشك فى قدرته على تحويل الجتمعات وهو الذى كثرت اكتثافانه ؟ مكذا عظم شأن 
العقل فى النفوس وتضاءل شأن التقاليد . 

والمبدأ الذى أسند تلك القدرة الىالعقل وأوقد نار الثورة الفرنسية وسيرها من أولها 
إلى آخرها هو الذى استعان به الناس على تحطم قيود الماضى وإقامة جتمع جديد . 

ويلخص ما هبط ببطوء إلى الشعب من نظريات الفلاسفة أن جميع ما عد ف الماضى 
محترما أصبم غير جدير بالاحترام وأنه لم يبق محل لاطاعة السادة السابقين وعدم تعدى 
الحدود . 

كانت مجاوزة الناس للحدود أول ننيجة هذه النفسية الجديدة, فقد ذحكرت مدام 
فيجيلران أن العوامكانوا .رتقون فى متنزه لونشان الى مراق العربات قائلين : وستكونون 
فى العام القادم خلفنا ويُكون نحن فى العربات , 

ْ لم يكن أمس مجاوزة الحدود والاستياء خاصاًبالعوام ب لكان شاملا الجميع قبيل الثورة 

الفرنسة » قال تابن : 

« كان صغار الا كليروس حأقدين على كبارم وكان أشراف الولاايات حاقدين على 
الأشراف المقريين » وكان صغراء الامراء الاقطاعيين حاقدين على كبرائهم وكان سكان 
القرى حاقدين على سكأن المدن . » 

ثم استولت تلك الحال النفسية »التى اتتقلت من الاشراف والاطليروس الى الشعب » 
على الجيش أيضا. قال تيكر حين افتتاح مجلس النواب «٠‏ لسنا واثقين بالجيوش ء . أما 
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الماط فاصبحوا من أنصار المذهب الانساق وأخذوا يشتغلون بالفلسفة » وأما الجنود 
وإن ل يشتغلوا بالفلسفة » فكانوا لا يطبعون » وذلك لدلآلة مبادىء المساواة فى مداركهم 
السخيفة على بطلان الرآسة والطاعة . 

وبعد أن استولت الفوضى النفسية على طبقات الجتمع ؛ ومنها الجيش ء أوجبت 
زوال النظام السابق : قال ريفارول : 

« إن الذى قضى عل الملكية هو تخل الجيش عن الملك واتحال الجيش مبادىء 
الطبقة الثالثة. » 


مسب تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكوين التورة الفرنسية» نفورهم من الدعوقراطية . 

بجحب أن لا يعد الفلاسفة , الذبن ظن أنهم نفخوا فى الناس روح الثورة ؛ أشياعا 
للحكومة الشعبية » وإلت قاتلوا بعض الأوهام والعادات السيئة » ققد كانوا ممقتون 
الدبموقراطية التى بحثوا عن شأنها فى تارين البونان لعلمهم ما تحر وراءها من التخريب 
والاضطهاد . وهى الى عرفت فى زمن اريسطو : ه بانها حكومة تناط فها القوانين وذل 
أمر بعوام يعتيرون أنقسوم من الجبايرة ويسيرون» بريد بعض المشاغبين » 

وآلبك ما قاله بطرس يبل ٠»‏ وهو الذى يعتير أبحق سلفاً لفولتير ٠‏ عن الحكومة 

الشعبية فى أثينا: 

« عندما يقرأ الانسان تاريخ حالس اثينا واتقسام أحزامها وفتنها واضطهاد أشرافها 
وقتلهم ونفيهم »كاكان يريد أحد الخطباء المشاغبين» يحم بان ذلك الشعب الفخور كان 
بالحقيقة عبداً لفئة من الثرئارين الحتالين الذين كانوا يقلبونه كأنه ريشة فى مهاب الريح » 
ولو بحث عن تار بخ مكدونية الملكية ما وجدت فيه أمثلة ظلم واستتدادما وجد ف اثينا» 

_ وليكن رأى موتنسكيو فى الدبموقراطية أقل من ذلك ؛ فقد دل بعد أن وص فأشكال 
ال مك الثلاثة ‏ أى الجهبورية والملكية والمستبدة على ما تؤول اليه المنكومة 
الشعمية بالكليات الانية وهى : 

:كان الناس أحراراً فى ظل القوانين فصاروا يروت الحرية فى مخالفة القوانين » 
وأصبحوا يسمون ما هوحكة سخافة وما هو مبدأ عسراً؛ وكان ما يدخل بيت المال 
من الآموال جمع من الافراد فاصبح بيت المال ملكا للافراد , فالجمبورية إذن ليست سوى 
جثة مستمدة قوتها من قوة بعض النأس . 


بالإخ ب- 


يظبر فى الكومة الشعبية, أى الجهوريةء جبابرة صفار فهم مافى الجبار اللكيرن 
من النقائصض» ومى : يصبح أمرم لا يطاق يقبض على زمام الحم جبار واحد فبخسر 
الشعب كل ثىء . 
لذلك وجب اجتناب ما تجر اليه الديمقراطيبة من المغالاة فى المساواة المؤدية الى 
الحم المطلق فالى غزو الآجنى للبلاد . .6 

بوالحكومة الانكايزبة الدستورية المائعة للدلكية من التحول الى حكومة مستبدة هى 
مثل مونتسكيو الأعلى . غير أن تأثير هذا الفيلسوف ف الثورة الفرذمية كانضعيفاً جداً. 

وأما واضعو دائرة المعارف فلم بعارسوا السياسة قط ء وربما استثنينا منهم أولباك 
النى كاتف مثل فولتير وديدرو ملكي متمذهبآ مذهب الحرية » فبوئلاء الثلاثة الذين 
كانوا يدافعونء على الخصوص .ء عنالحرية الشخصية ويقّاتاون الكنيسة عدوة الفلاسفة 
لم يكونوا اشتراكيين أو دبموقراطيين وهذا السبب لم تنتفع الثورة الفرنسية لشىء 
من مبادثهم . 
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ه أرى الدبموقراطية لا تلام إلا بلاداً صغيرة . فالبلاد الصغيرة التى تتمتع بلك 
الدموقراط » وإن وقم فها كثير من الزلات .م فى أدبار الرهيان لا تفع فها ملاحم 
كلحمة سان بارتلى ولا مذايحكذاجح ابرلندة وصقلية وحكمة التفتيش ولا يحكم فبها 
بالاشغال الشاقة على من يغترق من البحر ماء لا يؤدى ثمنه . وتكون تلك الجمهورية غير 
ذلك إذا تألفت من الشمياطين فى ناحية كبيرة من نواحى الجحيم » 

إذن كانت أفكار هؤلاء الذين ظن أنهم هيأوا الثورة الفرنسية قليلة الهدم ومن . 
الصعب أن ع ل كد سنا 

ويمكننا أن نشدك فى ميول روسو الدبموقراطية . فبو يرى أن خططه فىتجديد الجتمع 
على أساس السيادة الشعبية لا تلام غير عدد قليل من البلدان: وعندما طلب اليه 
البولونيون أن برسم لحم دستوراً دبموقراطياً نصحهم بأن ينتخبوا ملكا ورائياً 

|واكثر نظريات روسو انتشاراً هى نظريته التى فصلبا فىكتاب العقد الاجماعى 
بوأدعى فيها مع كثير من رجال عصره أن الرجل الفطرى كان كاملا لم تفسده الجتمعات 
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بت الى لت 
وأنه إذا تغيرت الجتمعات با يسن من القوانين عادت سعادة الأجيال الأولى وأن الناس 
كابم متهاثلونٌ فىكل زمان ومكان وأنه يحب أن تسن قوانين واحدة وأنظسة واحدة , 
ويظهر أن اعتقاد الناس فى ذلك الحين كان كاعتقاد روسوى فاسمع ما قاله هلفيسيوس : 
« تشتق فضائل الآمة ونقائصها من قوانينها . وهل يشك فى ن الفضيلة عند الأمم جميعها 
هى ننيجة حكية القابضين على زمام الآهور ؟ « 
ب حب هبادىء الطبقة الوسطى الفلفية أيام الثورة الفرنسية 

مع أنه يصعب تعبين مبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية والاجماعية أيام الثورة 
الفرنسية يمكن ردها الى بضع قواعد ملخصة فى بيان حةوق الانسان . 

ويظبر أن فلاسفة القرن الثامن عشر لم يؤثروا فى أبناء الطبقة الوسطى كثيراً . إذلم 
يستشهد هؤلاء أيام الثورة الفرنسية بأولئك إلا قليلا . وإنما سحر خواطر اليوئاتف 
والرومان لم كان يدفعهم الى مطالعة كتب أفلاطون و بلوتارك ولهذا السببكانوا يودون 
نشر دستور اسبارطة وعاداتها وتقشفها وقوانيها . 

ولم يقل أبناء الطبقة الوسطى الذين قاموا بالثورة الفرنسية . وهم الذين عدم الناس 
من المبتدعين الجاسرين السائرين على تسج الحكاء . إنهم ابتدعوا شيئاً » بل أعربوا عن 
رغبتهم فى الرجوع الى ماض بعيد , ولم ينظر عمَلاؤمم الى ما كان فى القرون الخالية بعين 
الجد”. فقد فكروا فى أتتحال نظام انكلترة الدستورى الذى امتدح مونتسيكو وذولتير 
منافعه ونسجت الآمم على منواله فى تهابة الأم من غير ثورة . حأ كان يطمع اولئك فى 
إصلاح النظام الملكى لا فى هدمه . غير أن المناهج التى سلكت أيام الثورة اختلفت عما 
اقترحوه من الطرق والآساليب . 


ألو الا 
لفصل رابع 
الاوهام النفسية أيام الثورة الفرنسية 
و الروح الشعبية وأوهام الناس فى الانسان الفطر ى وفى الرجوع الى الحالة 
الفطرية . 
َس أوهام الناس فى قوة القوانين وفى إمكان قصل الانسان عن ماضيه . 
م - أوهام الناس فى قيمة المبادىء الثورية . 





. س الروح التعبية وأوهام الناس في الانسان الفطرى وني الرجوع الي الحالة القطرية‎ ١ 

قلنا سابا » ونعود فتقول» إن خطأ المذهب لما كان غير ضار ,انتشاره فان تأثيرهوهو 
الذى بحب البحث فيه . وعلى الفيلسوف الذى بود أن يكتشف كفية تأثيره فى الناس أن 
يبحث فى الآوهام الحيطة هم » ورممالم تكن الأوهام كثيرة ما كانت أيام الثورة 
الفركئية. 

ونعد من أشد الأأوهام ظهوراً التصور الغريب الذى تصور به الناس طبيعة أجدادنا 
الآولين وطبيعة الجتمعات الآولى . ققد اعتقد الناس فى ذلك الحين »كا جاء فى 
الاسرائليات . أن الله خاق الانسان كاملا وأن ايجتمعات كانت مثلا عليا وأن الحضارة 
أفسدتها وأنه يحب العود اللهاء ولم يلبث مبدا الرجوع الى الحالة الفطرية أن أصبح عاما . 
قال روسو : ه إن مبدأ الاخلاق الاسامى الذى بحثت عنه فى مؤلفانى يدل على أكف ‏ 
الانسان طيب بفطرته حب للعدل والنظام » 

إلا أن العم الحديث بحث عن طرق الحياة عند أجدادنا اللأولين قأثيت فساد ذلك 
المذهب دالا على أن الرجل الفطرى كان وحشاً شرساً بي داً من خلق الرفق والادب 
والمة وأن اندفاعاته الغريزية كانت لسوده فكان يب عل فريسته عند الجوع وكان 
شتل عدوه عندما ثيره الحقد . 


ب م 3 
ْ ولا تعيد الحضارة الانسان الى الحالة الفطرية » بل تساعده على الخروج منها . ققد 

حول البعاقبة امجتمع المتمدن الى قوم متوحشين عندما أرجعوثم 2 بكرم زواجر المجتمع 
البى لا تقوم حضارة بدونباء الى الحالة الفطرية . 

ونعذر من أخطأ فى تصور الخال التىكان علها أجدادنا الأولون . ققد كانت طرق 
حياتهم مجهولة قبل الا كتشافات الحديثة . ولكن لا نرى ما يسوغ جهل فلاسفة القرن 
الثامن عشر ومشترعى الثورة الفرلسية نفسية معأصر مهم . فقد عاشوا بين معاصر بهم سس 
غير أن يدركوا حقيقة أمربم أو أن تخطر الروح الشعبية بيهم . فكانوا يظنون أن 
العاى رجل طيب ودود شاكر مستعد للاصغاء الى العقفل ؛ وقد دلت خطب أعضاء 
اجلس التأسيسى عي تمكن هذه الأوهام منهم . فلا أخذ الفلاحون يحرقون القصور 
دهشوا من ذلك كثيراً فاطبوهم بكلام رقيق سألوم فيه أن يكفوا عنعملهم لكيلا يحزنوا 
مليكبم الحبوب وناشدوم أن يشدهوه بفضائلهم: 
» ل أوهام الناس في قوة القوا:ين وف إمكان فصل الانسان من ماضيه . 

نعد من المبادى. التى اتخذت أساساً لأنظمة الثورة الفرنسية مبدأ فصل الانسان عن 
ماضيه ومبدأ إمكان تيحديد الجتمع بالاظمة ؛ فقد اعتقد المشترعون فى ذلك الحين أن 
الماضى , ماعدا القرون الخالية البعيدة » مشبع من الخرافات والآضاليل فعزموا على قطع 
كل صلة به. ودو-نوا لاظبار مقصدم نار يخآ جديداً وتقوجاً جديداً مبدلين أمماء الشهور 
والفصول . وأوجب توهمهم أن الناس أ كفاء ظنهم أنهم قادرون على الاشتراع اللبشر 
كلهم . قال كو ندرسى : ٠‏ إن القانون الحسن نافع لكل الناس . » 

وما علم مشترعو الثورة الفرنسية أن وراء ظواهر الآمور عوامل خفية تسيرهاء 
وأن الانسان مرتيط باضيه حكثيراً . وم لجبلهم فعل الماضى أرادوا القضاء عليه 
ققضى عليهم . 0 

كان ابمان المشترعين بقوة النظم والقوانين تام أيام الثورة الفرنسية . قال غريغوار 
فى مجلس التأسيسى : ٠‏ إننا لقادرون على تغيير الدين , ولكننا لا نريد ذلك ء . والواقع 
أنهم أرادوا ذلك, ولكن من غير توفيق . فهم لم يلبئوا أن اتكشف يرجم بعدكل ما أتوا 
به فى عش رسنين , من أضطباد وتخريب وحرق ومذاي. فى سبيل الزام الناس بعض القوانين 
اتكشافاً حول وجوه الناس عنهم فاضطر تابليون الى ترميم كبر جانب مما هدموه . 


هلمم - 

وللنجرية العظيمة التى قام مها هؤلاء اليعاقبة فى سبل تجديد امجتمع باسم العقلفائدة 
كبيرة » قد لا تسم الأحوال للانسان أن يعبدها مرة أخرى . ويظبر أنها؛ على 
رغم قسوتها. غير كافية لتحذير كثير من الناس ء فها نحن الآن نرى الاشترا كبين يقترحون 
تجديد المجتمع برمته حسب خططيم الوهمية . 
س ل أوهام الناى فى قيمة اللمبادىء الثورية 

إن مبادىء الحقوق الآساسية الى قامت علبها الثورة الفرنسية مذ كورة فى ببانات 
حقوق الانسان الثلاثة التى نشرت بالتتابع فى سنة 5م/1؟ وسنة م88/ا؟ ٠‏ وسنة 1/86 ء 
وقد صرحت كلها : ه بأن السلطة للامة » 

وهذه السانات الثلاثة تختلف فىكثير من الآمور ولا سما فى المساواة » فقد جاء 
ف اللادة اللاو لعن باقاسقة يريو +. أن الثاس بلدون أحراراً وشفون: أخزارا ؛ 
وثم متساوون حقوقاً» . وجاء فى المادة الثالثة من ببان سنة سوبو؛ : ٠‏ أن الناس متساوون 
طببعة » : وجاء فى المادة الثالثة من بان سنة ‏ وبا . وهو | كثر اعتدالا من سابقيه » : 
٠‏ أن المساواة هىكون القانون وا-داً للكل .. و بعد أن تكلم واضعو هذا البيانالآخير 
عن الحقوق رأوا أن النص فيه على بعض الواجبات مفيد فشابه الانجيل فى مواعظه : جاء 
فى المادة الثانة منه : ه أن واجبات الانسان والوطنى كلبا تنشأ عن مبدأبنطيعتهما الطببعة 
على القلوب وهما : , لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به وعاملهم بما تحب أن 
يعاملوك به » : والذى بقى من تلك البيانات هو مدأ المساواة ومبدأ الساطة الشعبية . 

للشعار الجوورى أى , الحرية والمساراة والاعاء شان كير مع ضعف قيمتسسه 
العملة . ولهذا الشعار الساحر الذى نقشش على جددرنا قدرة عظيمة تعدل القدرة الى 
يعزوها السحرة الى بعض الألفاظ . وما القاه من الأمال فى القلوب سهل انتشاره . وقد 
ضى ألوف الناس بأنفسهم فى سييله . والآن إذا اضطرمت ثورة فى العالم فازنف رجالها 
يستتجدون به . 

حا إنهم 3 ون الاختيار. فالشعار المذ كور من الآمثال المهمة الساحرة النفوس 
والتى يفسرها كل امرىء حسب ذوقه وحقده وخباله . فى أعس الامان لا شأن لمعنى 
الألفاظ الحقيقى . وما سر قوة هذه الالفاظ إلا ما يعزى البها من القدرة . 


6ل - 


ومدأ المساواة هو أ كثرميادى, الشعار الثورى دواماً . فسنرى فى مكان آخر أن 
هذا المدأ وحده هو الذى ظل باقباً على وجه التقريب وأن تتائجه لم تزل بادية للعيان . 

ول تكن الثورة الفرنسية هى التى عليت العالم مبدأ المساواة » ولا نحتاج لاثبات ذلك 
إلى التتقيب فى المهور بات اليونانية القدمة . فالنصرانية والاسلام قد أرشدا! الناس الى 
هذا الممد! » وبيان ذلك أن الناس متساوون فى هاتين الدياتتين . وهم عباد إله واحد ء ولا 
فضل لأحدمم على الآخر إلا بالتقوى. ' 

زلكن إعلان المد! لا بكفى لمحافظة الناس عليه . فالكنيسة النصراية لم تليث أن 
عدلت عن ميد المساواة النظرى . ول يعبا به زعماء الثورة .الفرنسية إلا فى خطهم . 

ومختلف معنى المساواة باختلاف الناس . فبدأ المساواة عند بعضهم يدل على رغية 
الانسان فى أن لا يرى فوقه أحداً وأن يكو نكل أمرىء دونه . وهو عند يعاقبة الثورة 
الفرنسية ويعاقبة الوقت الحاضر ينم على مقت كل أفضلية والسعي إلى إبطال الافضليات 
باتكار التفاوت الطبيعى وتوحيد العادات والاوضاع والآزياء والمراتب . 

وهذا لا بمنع من القول إنه كان ينطوى تحت تعطش زعماء الثورة الفرنسية الى 
المساواة رغبة فى التفاوت . وقد أدرك تابليون ذلك فأحدث ألقاب شرف وأوسمة لمم 
قال تابن : 

:| كتشف تالميون تحت كلية الحرية وكلية المساوأة اللتي نكانت أفواههم تلوكهها ميلم 
الى السيادة ورغبتهم فى الأمى والنهى والتفوق» وقد رآى أن احكترم يطمع فى المال 
والترف وأنه لا فرق فى ذلك بين النائب فى لجنة السلامة العامة والو زير وبين الوالى ونائبه > 

والرغة ف مبد! المساواة هى تراث الثورة الفرنسية الدائم . وأما مبدأ الحرية 
ومبدأ الا,خاء اللذان | كتنفا مبدأ المساواة فى الشعار اجمبورى فتأثيرهما ضعيف » ولى 
يتفعا أيام الثورة الفرنسية وفى العهد الامبراطورى إلا فى تزويق الخطب»ء وما زاد 
تأثيرهما بعد ذلك قط . فالامم لا عهد لا بميد! الارغاء فى زمن . ولم تبال بمبد! الحرية 
إلا قليلا . وقد تركة العال فى الوقت الحاضر لنقاباتهم . والخلاصة إن تأثير الشعار 
الجبورى لم يكن فى غير الظاهر وأنه لم بق من الثورة الفرنسية فى نفوس الشعب سوى. 
تلك الآلفاظ الثلائة المشهورة المجملة لا. جلها . وقد نشرت هذه الالفاظ فى ما لوي 
يحيوشها كا هو معلوم . 


البإسباليان 
تأثير العقل والعاطفة والتدين والاجتاع 
أيام الثُورة الفرنسية ' 





الفصل اررول 
روح الجلس التأسيسى 


. المؤثرات النفسية أيام الثورة الفرنسية‎ ١ 
. ؟ - أنقضاء العهد السابق  اجتّاع مجلس التواب‎ 
بج [تجلين الاأسشين::‎ 


وس المؤثرات النفسية آيام الثورة الفرنسية 

ارت فى تكوين إن الثوره الفرنسية وف دوامها عناصر نفسية وعاطفية ودينية ة واجتاعية 

تابع كل وأحد د منها لمنطق خاص ٠‏ ونأ عن عدم التفريق بين هذه اللؤثرات أن أن قير 

كثير من المؤرخين ذلك الدور تفسيراً سيا ٠‏ . 

كان عمل العقل الذى اتخذ للتفسير والايضاح ضعيفاً , فهو وإن أعد الثورة الفرنسية 
لم يبد تأثيره إلا فى أوائلها .أى أيام كان أمرها فى قبضة أبناء الطبقة الوسطى الذين وضعوا 
لواح إصلاح الضرائب والغاء امتيازات الأشراف الخ . 

وعند ما تغلغلت الثورة الذ كورة فى الشعب تقبقر عنصر العقل أمام عناصر العاطفة 
والسياء روت حصا اتدرو ا لبر الى التععية رارع ان الود اللي 
فى العام . 











-88- 


وربما ودبما كان العامل الدينى أمم نلك اللؤرات . فلا يمكن ادراك الثورة_الفرنسية » 
الا اذا اعتيرنا اعتبر نا تكوينها مثل تكوين الثورات الدينية كثورة " الأصلاح الدينى مثلا . 

حاول الفلاسفة زمن طويلا إثيات ما المعتقدات من القيمة العقلية الضعيفة .والآن 
أخذوا يفسرون شأنها تفسيراً أثم واحسن . فاضطروا الى الاقرار بانها ذات تأثير كاف 
لتغير عناصر الحضارة . 

لسخر المعتقدات الناس غير مستعيئة بالعقل . وعندها من القدرة ما يكفى لتحويل 
الافكاروالمشاعر نحو غرض واحد . ولا تضاهي قوة العقل المطلق قوتها . فليس هو 
النى يلقى المية فى قلوب الناس . 

و يوضح لنا اللباس الدينى الذى لبسته تلك الثورة قوة انتشارها ومالها من النفوذ فى 
الحال والماضى . والمؤرخون الذين اعتيروا هذا ذا الحادث العظم دين جديدا. قليلون . 
وأظن أن توكفيل هو أول من اتنه لذلك .. . فقد قال : , إن الثورة الفرنسية ثورة سياسية 
سارت على تمط الثورات الدينية وتوغلت مثلها فى البلاد بالدعوة والارشاد . » 

وإذا الا ري 0 ما أوجبته 
من هياج وتخريب وعدوان وعدم تسامح وحروب و وفناء . ققد أثيت الناريخ أن هذه 
الأمو من عادتها أ أن تنكأ عن العتقدات.. 

وعنصر التدين هو دعامة المعتقدات . ولا يلمث أن يلظم الله ما بنشأ عن 
عنصر العاطفة من مشاعر وأهو اء ومنافع . ثم يأ التقل فكتنف ذلك كله لوغ 
حوادث لم ننشأ عنه قط . 

فقد كان ل اتنايم الثورة الفرنسية بليس_المعتقد الجديد ثوباً عقلياً يختلفاً 
باختلاف رغائئه . فرأت الآمم فها إلناء ماكابدته من سلسلة مراتب واستبداد دينى وظم 

سياسى . وظن يأسى . وظن الكتاب »مثل غونيه . والفلاسفة . مثل كانت .انهم ١‏ كتشفوا فبا اتتصار 
العقل .وأق الأجائب . مئل هومبولت بلاد فرنسة ليستنشقوا فيا فسم الحرية ويقاهدّوا 
جنازة الظل والاستداد. 

غير أن هذه الأوهام ل تدم طوبلا. فد اتكشف الفطاء بسرعة عن حقيقنة تلك 


الرواية انحرنة . 






































9 4/ ب 

ب عب انقضاء ال.هد السايق - اجتماع مجلس التواب 

قبل أن تنشب الثورات تتكون فى عالم الفكر . والثورة الفرنسية الى أعدتها الآسباب 
المذكورة آنفاً بدأت تظهر فى أيام لويس السادس عشر حين كان ابناء الطبقة الوسطى 
يكثرون من طلب الآصلاح . 

واطلع لويس السادس عشر على مافى الاصلاح من فوائد . ولكنه مجر لضعفه 
عن إلزام الأشراف والاكليروس ,الاصلاح كا أنه ير عن تأبيد وزرائه المصلحين 
كالزرب وتورغو. 

أوجبت الجاعات شقاء الناس وزبادة الضرائب فدعى الآاعيان ليعالجوا الآزمة 
لمالية فرفضوا المساواة فى الضرائب ولم يسليوا الا باصلاح زهيهد لم _يرض بارلمان 
باريس أن يسجله فانفض. وشاطرته برلمانات الولادات رأيه فاتفضت أيضآ. إذ ذاك 
استصرخت هذه البرلمانات الرأى العام على مطالبة الحسكومة بدعوة يجلس النواب الذى 
لم جتمع منذ قرنين . 

وافقت الحكومة الرأى العام على ذلك فاتتخب الناخبون ٠‏ وعددم خمسة ملايين 
منهم ٠ر٠‏ ناخب مر الاكليروس و ...رءه١‏ ناخب من الآثراف ء 
الفا ومئتى ناخب . ومن هؤلاء النواب .ره كانوا بمثلون الطبقة الثالثة . ومنهم ..س 
كانوا مثلون الا كليروس . ش 

وقد بدت منذ الاجتهاعات الآولى اختلافات روحبة بين اولئتك النواب . فلما ستر 
نواب الاشراف والاكليروس ف الاجتماع الأول رؤوسهم أمام الملك حسبامتيازاتهم 

وأراد نواب الطبقة الثالثة تقليدهم احتس اولتك على هؤلاء . ولا دعا نواب الطبقة الثالثة 

نواب الأشراف والا كليروس الجتمعين فى ردهتين بعيدتين الى اجتماع مشترك لكى 
يفحصوا وثائق النيابة رفض الاشراف ذلك . عندئذ اعتبر نواب الطبقة الثالثة أنفسهم 
عثلين ل هو فى المئة من جموع الآمة بناء على اقتراح الشياس سايس . وهكذا لاحت 
بوادر الفتنة . 


م ب المجلس التأسيسى 


أخذ مجلس النواب منذ المداءة يقول ويفعل قول الأمر الناهى وفعله 5 ان 
وضع الضرائب من خصائصه فاعتدى بذلك على حقوق الملك . : 


سا.ة8 - 


وقدكانت مقاومة لويس السادس عشر ضعيفة ذا كتفى باغلاق ردهة مجلس الثوايه 
فاجتمع النواب فى ردهة ( جودوبوم ) حيث أقسموا أنهم لا يتفرقون قبل أن يسنوا 
دستوراً للمملكة . ثم انضم الهم اكثر نواب الا كليروس . وقد تقض الملك قرار الجلس 
فامر النواب بالانصراف . وعندما دءا رئيس الحجاب المركيز ( دو در وبريزى ) 
النواب الى العمل بامر الملك صرح رئيس الجلس ٠‏ بان الآمة وهى مجتمعة لا تنلقى أمراً 
من أحد , وخاطب ميرابو رسول الملك قائلا : ٠‏ انف الجلس الذى اجتمع بامر الآمة 
لا تفضة إلا قوة الحراب . . حيتئذ أذعن الملك . وف اليوم التاسع من يونيوسمى النواب 
مجلسهم الجلس التأسيسى وهكذا اعترف الملك بساطة جديدة كانت مجهولة فى الماضى . 
أى بسلطة الأآمة الى بمثلبا نوا-ها . فطويت بذلك ديفة الملكية المطلقة . 

ولما أحس لويس السادس عشر انه فى خطر دام أقام فى أطراف فرسالى كتائب 
من مرتزقة الأجانب . فطلب اليه اجلس أن يسرحها فامتنع وعزل نيكر وأقام فى مكانه 
المرشال دو بروغلى المشتهر تحزمه وعند ذلك قام كاميل ديمولان وغيره مدل الخطباء 
يعظون الماعة ويدعوتما الى الدفاع عن الحرية ثم قرعوا النواقيس تبيجاً للناس.وجندوا 
...رب؟؟ جندى واستولوا على مستودع البندقيات والمدافع وساقوا عصابات مسلحة فى 
4 ليو الى الباستيل فلم هذا الحصن بعد دقاع استمر بضع ساعات . 

كان الباستيل الذى هو سجن كثير من ضحايا الظلم رمز الاستبداد الملى؛ ولكن لم 
بوجد ما يحل الشعب الذى هدمه يتألم منه . إذ لم يعتقل فيه .وى الاشراف . واستمر 
تأثير الاستيلاء على قلعة الباستيل حتى اليوم . فاليك ما قلله المؤرخ الكبير مسيو رامبو. 

ه إن الاستيلاء على الباستيل حادث عطي . لا فى تاريخ فرتسة وحدها بل فى تاريخ 
أورية كلها . إذ إنه فتم دوراً جديداً فى تاريخ العام . . 

فى هذا القول البسيط ثىء مر المالغة . فقيمة ذلك الحادث أنه أعطى الشعب 
أول مرة مثالا واتاً على وهن سلطة الك التى كانت عخيفة . ومتى تزارل مبدأ السلطة 
انحل سريعاً . وما هو الثىء الذى لا يطلب مر الملك العاجز عن الدفاع عن حصنه 
الخاص إزاء حملات الشعب ؟ مكذا أصبح السيد ذو الحول والقوة فى الماضى . لا يقدر 
عل ثى» . © 
وبعد الاستيلا. على الباسقيل أخذت علامات القرد تظهر على مرتزقة الاجانب فرضى 
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لويس السادس عشي بقسربحهم . ثم استدعى نكر ثانية.وذهب الى دار البلدية فاستصوبه 
الآمور الى وقعت واستحسن الرأية الجديبة ذات الآلوان الثلاثة ( الآزرق والآبيض 
والآحمر ) التى أتى بها قائد الحرس الوطنى لا فايت والتى كانت تمتع ين راية للك 
وراية مدينة باأريس . 
ويدلنا الاستيلاء على اباستيل على الوقت الذى شرع الشعب فيه يقيض على ناصية 
الحك . فقد أخذت مداخلة الشعب المسلح نظهر بعد ذلك الاستيلاء فى مذاكرات 
المجالس الثورية . 
وقد يحب كثير من مؤرخيى الثورة الفرنسة لهذه المداخلة وحدثوا عنها باحترام . 
فلو بحث هؤلاء : نحثاً سطحياً على الأقل ؛ عن روح الجماءات لرأوا أن الشعب لم يفعل 
غير ما أراده بعض الزعماء وأن من الخطأ قولم: إن الشعب استولى على الباستيل وهجم 
على التونيلرى واحتل مجلس العهد الم و : أن بعض الرعماء ججمعوا 
بواسطة الأندية عصابات من الشعب ساقوها الى الباستيل والتويارى ال . وأرف هذه 
الجاءات نفسها هى البى ممت أيام الثورة الفرنسية على أشد الأحزاب اختلافآً ودافت 
عنها حسب أهواء الزعماء ولم يكن لاججاعات غير رأى رؤسائها . 
وبفعل النلقين عب الاستيلاء على الباستيل تخريب حصورن أخرى . فاعتيي 
الفلاحون كثيراً من القصور باسديلات صغيرة وطفقوا تحرقونها معتدبن ب.كان بأد يس 
وكان غضبهم يشتد كلا وجدوا فى تلك القصور صكوكاً إقطاعية . 
واجلس التأسيسى الذى أظهر غطرسة أمام الملك كان كثير الجين ازاء الشعب . 
ققد وافق بالأأجماع فى الليلة الرابعة من شهر أغسطس على اققراح الشريف الكونت 
دونواى القائل بالغاء حموق الآمراء الاقطاعيين راجيا بذلك ختام المشاغية . وقد تمت 
هذه الموافقة الأجماعية النى ألغيت مها امتيازات الأشراف دفعة واحدة وأعضاء الجلس 
يتعاتقون با كين من شدة الفرح . ويتضح لنا مثل هذا العارض الاسى عند النظر الى 
فعل العدوى النفسية فى الماعات ولا سما فى الجالس الب استحوذ علبها الخوف . 
ولو أقلع الأشراف عن امتيازاتهم قبل ذلك بيضع سنين لاجتنبت الثورة الفرنسية . 
ولكن مأ العمل وقد وقع ذلك بعد أوانه : ولا يفيد ترك الحقوق حكرهاً غير ز بادة 
رغائبمن”ثركت لاجلهم . فبجب فى عام الساسة كشف عواقب الآءور ومنح المطاليبه 
طوعاً قبل أن يحل الوقت الذى تمنس فيه كرهاً . 9 


كو 


تردد لويس السادس عشر مدة شهرين ف الموافقة على قرار ايجلس التأسيسى النى 
أصدره ليلة ‏ أغسطس ثم ذهب الى فرساى فسأق اليه الزعما. عصابة لا تقل عن سبعة 
لاف شخص فكسرت هذه العصابة حواجز القصر الملى وقتلت بعض الحرس وجىء 
بالملك وأسرتهالى بار يس بين جماعة تصر خ وأناين بحملون على رؤوس حراهم هامات 
قتلى الحرس . 

عظمت شوكة الشعحب وأصبمم الملك فى قبضته . أى تحت رحمة الاندية وزعمائهاء 
ودامت هذه الشوكة الشعبية عشر سنين فكانت ركن الثورة الفرنسية الركين 

وعلل رغم اعلان امجلس التأسيمى مبدأ سيادة الشعب جاوزت الفتن الشعبية حد 
ظنونه فرآى أنه بوضعه دستوراً يضمن للناس سعادة أبدية يعود الكل الى النظام . 

كان سن القوانين ثم نقضها ثم تجديدها شغلالجالس أيام تلكالثورة. وكان ذلك ناشئأً 
عن اعتقاد أعضاء هذه الجالس أن القوانين قادرةعلى تويل المجتمعات ٠‏ ومن هذه القوانين 
البلاغ الذى نشره الجلس التأسيسى ولخص فيه مبادئه فى حقوق الانسات ريما يضع 
دستور البلاد 

ول يؤثر الدستور والبلاغات والخطب فى الذتن الشعبية . وقد عانى المجاس التأسيسى 
الذى دبالشقاق فيه استتداد الحزب المتطرف المستند الى الأندية. فد كان أحابالنفوذ 
من الزعماء كداتتون وكاميل دممولان ومارا وايبر ميجون الرعاع مخطهم وجرائدم 
فيتسلطون بذلك عل الجلس التأسيسى . 

ولم تتحسن مالية البلاد فى أتناء هذه الفتن فأمر مجلس التأسيسى فى + نوقير سنة 
قمبوز أت يعالجها بالاستيلاء على أملاك الكنيسة . وقدرت محاصل هذه الاءلاك 
والركاة التى كانت تأخذعا الكنيسة من المؤمنين مبلغ مثتى مليون وقدر تمنها بمبلغ ثلاثة 
عليارات ٠‏ وكانت عحاصيل هذه الاملاك توز ع على بضع مئات من الأاساقفة وا كليروس 
البلاط لخجعات هذه الآملاكالتى ميت فما بعد الآملاك الوطنية .ضماناً للا وراقالنقدية . 
وصدر ف المرة الأول من هذه الآوراق اربعمئة مليون فأقبل عليها الخهور فى البداءة 
ولكن مقدارها زيد فى دور العهد ودور الديركتوار فلغ ه؛ ملياراً فأصبحت ورقة 
الليرة لا نساوى سوى بضعة سنتهات 

ولويس السادس عشر الضعيف أغرته حاشينه خاول عبثاً أن لا يوافق علىقرارات 
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ايجلس التأسيى . وانتشرت الحركة الثورية بالعدوى النفسية مستقلة عن اجاس 
التأسيسى , وتألفت فى المدف والقرى بلديات ثورية يخفرها حرس وطنى نحل 
وكانت المدن الجاورة تتفق عل الدفاع عن نفسها عند الحاجة. وأرسلت هذه المدن 
ف ١4‏ بوليوسنة اخ حرساً وطداً مؤلفأمن ٠.ءر؛؟!‏ رجل الى حى شاندومارس 
فى باريس حيث أقسم الملك بمين الاخلاص للدستور الذى سنه الجلس الوطنى . 

وعلى رغم هذه الهين تعذر الاثنلاف بين مبادى. الملكية الورائية والمبادىء الى. 
أعلها الجلس . فالتجأ للك الى الفرار قةبض عليه فى فارين وسيق الى باريس أسيراً 
فأسكن قصر التو يلرى , ومنع من التصرف فى ساطته » وأخبذ الجلس التأسيسى على 
عاتقه القيام بأمور الحكومة . وما وجد ملك فى موقف حرج كوقف لويس السادس 
عشر ء الذى تخلى عنه الجيش , بعد فراره ٠‏ ولو كان له دهاء ريشليو ماكفاه لخروجه 
من ذلك المأزق . ١‏ 

لا شك فى أن اكثرية الآمة الفرنسية كانت ملكية أيام المجلس التأسيسى » الذى هو 
ملى أيضآء وكان من الحتمل أن يظل الملك قابضاً على زمام الحكم لو رضى بنظام ملكى 
دستورى . ولم يكن عليه إلا أن يأتى بعمل قليل ليتفاهم هو والمجلس . ولكن هذا 
العمل كان يتعذر على رجل مله . ولو رضى بتعديل النظام الماك الذى اتتقل اليه عن 
الآأباء لاتتصبت أمامه أشباح أجداده وحالت دون ذلك . أضف إلى هذا أنه كانيستحيل 
عليه أن يتغلب عبل أسرته والاكليروس والأشراف والبطانة أى عل الطبقات التىاستند 
الها النظام الملى والتّى كانت ذات قوة تضاهى قوة الملك تقريباً . والقوة هى الى كانت 
ترغم الملك على الاذعان »واستغاثته بالأأجنى تدلنا على أن اليأس بلغ فيه منتهاه حيها رآى 
#داعى أركانه الطبعية كلها . 

ولما رآى زعماء الآندية أن الجلس التأسيبى ملى من كل وجه سلطوا عليه الشعب 
الذى لم يلبث أن طلب منه أن جمع يجاسناً جديداً ليام لويس السادس عشرء وعزم؛ 
مجلس التأسيسى على الدفاع إزاء ذلك فساق بقيادة لافايت كتيبة من الحوس الوطنى الى 
حى” شاندومارس لتشتبت الماعة الحتشدة هنالك . 

إلا أن الجلس التأسيسى لم يصر عل المقاومة طويلا؛ فقد نشأ عن شدة جبنه أمام 
الشعب انتزاعه كل يوم شيئآً من امتيازات الملك وسلطته , حتى صار الملك موظفآبسيطاً.. 


ه89 - 


نعم ظن الجلس التأسيسى أنه قادر على القيام بأعباء السلطة التى انتزعها عر._الملك . 
ولكن ذلك كان فوق طاقته . فالسلطة الكثيرة التجرئة لا عمل لا . 

لم يلبث الجلس التأسيسى الذى ظن' أنه قيض على مختلف السلطات وأنه يتصرف فيا 
على طريقة لويس الرابع عشرء أن ير عن العمل . وكليا ضعفت قدرته تفاقت 
الفوضى . ولم يكف الزعماء طرفة عين عن تببيج الشعب فأصبحت الفتنة شاملة للبلاد 
كلها واستولى عل المجلس كل بوم قئة مر المششاغبين المتجبرين . بماون عليه رغائيهم 
متوعدين منذرين . 

وتلك الفتن الشعبية البى أطاعبا مجلس على رمه لم تكن غريزية يل كانت صادرة عن 
الأندية والمعية الثورية ؛ وكان النادى اليعقونى أقوى الآندية » وسرعاتح] ما أسس 
فى الولايات خمسمئة فرع له . واستمر سلطانه أيام الثورة الفرنسية كلها وتساط 
على فرنسة جميعها بعد تلطه على مجلس التأسيبى ولم بزامه غير الجعية الثورية 
الى انحصر نفوذها فى باريسء ولما صار الشعب غير راض عن الجلس التأسيمى اضعفه 
ويحزه أسرع هذا الجلس فى إتمام الدستور الجديد لينفض بعد ذلك ٠‏ وكان المجلس 
المذكور سخمفاً فىقراره الاخير الذى صرح فيه أنه لا حو للأعضاء اللس التأسيمى أن 
يكونوا أعضاء فى الجلس الاشتراعى القادم . إذ حرم بذلك أعضاء امجلس الاشتراعى 
تجرية سلفهم . 

تم وضع الدستور فى م سبتميرسنة 1٠7085‏ وفى م١‏ منهوافق عليه الملك الذى 
أعاد اله مجلس سلطته . وقد نص هذا الدستور على حكومة نابية فعهسد فى السلطة 
الاشتراعية الى نواب يتتخمهم الشعب وعهد فى السلطة التنفيذية الى لك يق له أرف 
برفض قرارات الجلس » ثم قم المملكة الى مديريات بدلا من تقسيمها السابقالىولايات 
والغى الضرائب القديمة مقما فى ٠كانها‏ ما هو معمول به حتى الآن من ضرائب مةررة 
وغير مقررة . 

وقد ظن اجلس التأسيسى الذى غير تقسبم المملكة وقلب نظامها الاجتياعى القدمأته 
قادر عل تحويل نظامها الدينى أيضاً . فأراد أن يستولى على نفوذ البابا فى البلاد . وذلك 
بأن يحعل الشعب منتخبأ لرجال الا كلير وس » وقد أدى هذا القانون المدتى الا كليروسى 
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الى اضطبادات دينة استمرت حتى العهد القنصل ونشأ عنها امتناع ثلثى القساوسة عن 
حاف بين الاخلاص. 

أنت الثورة الفرنسية فى دور المجلس التأسيدى الذى استمر ثلاث سنوات بتاتج 
عظيمة . وربمما كان أهمها تقل ثروة أصحاب الامتيازات الى أبناء الطبقة الثالثة , فقد أدى 
ذلك الى ظبور أنصار ملتهبين حماسة للنظام الجديد . و بعد أن أدرك أبناء الطبقة الثالثة الذين 
ارا عل الأشراف والفلاحون الذين اشتروا الآملاك الوطنية أن إعادة النظام السابق 
يحرمهم جميع تلك الفوائد دافعوا عن الثورة الفرنسية أشد دفاع . و بلغت قوتهم » وثم 
الذن تغلبوا على كل معارضة . مبلغاً أصبحوا به قادر بن على الذود عن المثل الآعلى الجديد 
وعن منافعهم المادية . وسترى أن تأثير هذين العاملين أعان عل قيام الامبراطورية. 


الفصل الثاك 
روح المجلس الاشتراعى 


١‏ - الحوادث السياسية أيام الجلس الاشتراعى 
ب أحوال الجلس الاشتراعى النفسية 


١‏ - الحوادث السياسية أيام الجلس الاشتراعى 


لناخص ما وقع أيام امجلس الاشتراعى اذى استمر حككه سنة واحدة من الحوادث. 
السياسية العظمة. 

لم يفكر الجلس الاشتراعى . وهو ملك كالجلس التأسيسى السابق: فى القضاء على 
الملكية , بل كان , مع ارتيابه من الملك, راغباً فى الحافظة على الملكية . إلا أن لويس 
السادس عشر كان يطلب مداخلة الآجانب وكان يتردد بين عوامل متناقضة أيام إقامته 
فى قصر التويارى . وكان كتاب الجرائد التى أمدها بالمال لتحول الرأى العام يجملون 
صناعة التأثير فى روح اجماعات . فكانت طريقتهم الوحيدة فى الاقناع تهديد أنصار 
الثورة بالقتل وانذار الناس باستبلاء جيش أجنى عيل البلاد لاتقاذ الملك . 

أصبح الملك يعتمد على ملوك الأجانب . وأضحى الآشراف هجر ون البلاد أفواجاً 
أفواجاً . وصارت بروسية والفسة وروسية تنوعد فرنسة بالاستيلاء عليهاء وأخذ البلاط 
يروج دسائس هذه الدول . فاقترح النادى اليعقونى أن يناهض تألب الملوك على فرنئسة 
بعقد تحالفة بين الشعوب ضد ملوكها ء وكان الجير ونديون واليعاقبة قابضين حيتذ عل زمام 
الثورة لخهزوا جيشاً مؤلفاً من . . .ر. .+ متطوع فأ كرهوا الملك على تأليف وزارة 
جيروندية » وهم ذه الوزارة جعلت لويس السادس عشر يقترح على الجلس شور 
الحرب على الفسة فوافق المجلس على ذلك من فوره . 
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غير أن الملك لم يكن مخلصاً .فى شهر الحرب » فاطلعت الفسة ء عن طريق الملكة .على 
خطط فرلسة الحربية وعلى أسراريجلس الوزراء . وكانت فاتحة الحرب مشؤومة فتشتتت 
فر قكثيرة حينها هوجمت بغتة وثار سكان الضواحى لاعتقادهم أن الملكوالاجانبيأتمرون 
بالبلاد فساقهم زعماء اليعإقبة فى. ب#يونيو الى المجلس الاشتراعى حاملين عريضة يتوعدون 
فها الملك بالخلع . ثم استولوا على قصر التويارى وشتموا الملك . 

كان القدر يسوق أو يس السادس عشر الى نيل جزائه . فيا كان وعيد اليعاضفبة 
للللكية يغضب مديربات كثيرة عل الناس وصول جيش برومى إلى حدود لورين . وقد 
ظنت ملكة فرنسة مارى اتتوانيت أنها تقد على تخويف سكان باريس وإرجاعبم إلى 
إمرة الملك بالوعيد والتبديد فأمرت فيرسان أن ينشر تصريح دوك برنسويك الذى هدد 
فيه باريس ٠‏ يتخريها إذا أصيبت أسرة الملك بسوء ء . فكانت النتيجة غير ما توقعت » 
إِدَ اعتقد الناس أن الملك شريك الاجنى فسخطوا عليه وزادوا منه نفوراً . 

ثم حرض دانتون زعماء الأندية » فاقاموا فى دار البلدية جمعية ثورية » وهذه البعية 
سجنت قائد الحرس الوطنى الخاص للملك م قرعت النواقيس إيقاظاً للناس . وأثارت 
الحرس الوطنى وساقته مع السوقة فى ١؟٠‏ اغسطس الى قصر التويلرى فتفرقت الكتائب 
التى استدعاها لويس السادس عشر ول يبق للدفاع عنه غير بعض المرتزقة و بعض 
الأشراف . وقد قتل هؤلاء كلهم تقريباً . حينتذ التجأ الملك الى مجلس الاشتراعى فطلبت 
الماعة خلعه فقرر الجلس الاشتراعى نزع السلطة منه تاركا أمر مصيره مجلس العهدالقادم. 
» سب أحوال الجلس الاشتراعى النفسية 

فى البحث عن المجلس الاشتراعى المؤلف من أعضاء جدد فائدة نفسية ء المجالس الى 
تجلت فها صفات الجاءات السياسية , مثل ذلك الجلس ء قليلة العدد . 

كان عدد نوابه سبعمئة وخمسين . وكانوأ منقسمين الى ملكبين متطرفين وملكيين 
دستوربين وجمهوريين وجيرونديين وموتتانيار وكانت ١‏ كثريته من الحامين والآدباء 
وقد اشتمل أيضاً على قليل من الأساقفة الدستوريين وكبار الضباط والقسيسين والعلاء . 

كانت مبادى. أعضاء هذا الجلس صيانة . فكان اكثرمم مشبعاً من أفكارروسو فى 
العودةالى الفطرة الآ ولى : وذانواكلهم بميلون الى الاغريقوالرومان الأقدمين ويستندون 
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إل أفكاركاتؤن'وبروتوس ؤغراكوش وبلوتارك ومارك اوريل وأفلاطون» وكانوا 
عندمأ بريدون شتم لويس السادس عشر يسمونه كاليغولا 

كانوا وريين لرغبتهم فى القضاء على التقاليد ؛ ولكتهم كانو اأيضاً رجعيين لطمعهم فى 
العودة الى ماض قديم . غير أن النظريات لم تبر فى سيرهم إلا قليلا فكان العقل يظهر فى 
خطبهم دون أعبالهم , وقد استولت وساوس العاطفة والدين عليهم . 

كانت أحوال المجلس الاشتراعي” النفسية مثل أحوال امجلس التاسيسى” النفسية, 
وهى تلخص فى فى أربع كلبات : سرعة الاتفعال وسرعة التقلب والجبن والضعف . ويستدل 
عل سرعة تقلبه وسرعة انفعاله من تحولاته المستمرة . فكان أعضاؤه يوماً يتشامقوف ‏ 
وبتلا كزون وبوماً يتعاتقون با كين . وقد هتفوا هتافاً شديداً العريضة الى القسوا 
فها مجازاة من طلبوا خلع الملك . ثم حيوا الوفد الذى أتى فى اليوم نفسه ليطلب شلعه . 
ويستدل على ضعف الجلس الاشتراعئ”وجبنه بقراره نزع السلطة من الملك مع أنه ملكى” 
وقبوله طلب اججعية الثورية تسلبم الملك وأسرته اليها لتسجنه فى برج تامبل . وهكذا كان 
حال الجلس الاشتراعي” الذى يز عن التصرف فى سلطته ففوض زمامه الى اللجعمسة 
الثورية والآندية التى كان بديرها زعماء نافذون كتاليان وإس ومارا وبوسينيول 
ور وإسبير. 

وقد ظلت تلك النعية الثورية مسيطرة على المكومة حتّى الشبر الحسادى عشر من 
السنة المبورية ( ترميدور ١/84‏ )ء كانت تسير كأن إد آرة بارس فواضت الهاء 
فهى الى طلبت سجن لويس السادس عشر فى برج تامبل مع أن الجلس الاشستراعي” 
أراد اعتقاله فى قصر لكسنبرغ . وهى الت ملاات السجون بالتهمين ثم أمرت بذبحهم . 

وأم الوحشية الت أبادت بها عصابة مؤلفة من ٠0.‏ عاثتاً ما يقرب من . .9 نفس 

فى أربعة أيام مشهورء فقد دفعهم الى هذه المذابح المسماة مذابح سبتمير بضعة أعضاء من 
الججعية الثور ية » وكان بيتون رئيس بلدية بار يسقد احتفى.هؤلاء القتلة فسقاهم خمراً . فاحتج 
على ذلك بعض الجير وندوبين دون اليعاقبة الذين التزموا جانب السكوت . 

وتجاهل المجلس الاشتراعى تلك المذاب التى حث عل اقترافها كثير من أعضائه 
كبيوفارين وكوتون . وهو ء لعجزه عن منع استمرار قتل الناس » انفض بعد خمسة عشر 
يومأ من تاريح وقوع ذلك الحادث فاسحاً لجال لجلس العهد . 
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لاشك فى أنه كان مسيئاً بأعماله , لا بناته ء ف مكونه ملكي أقلع عن الملكية . ومع 
اتحاله مذهب الانسانة: حدثت مذابح سبتمير على هرأى منهء ومع أنه كان مسالا ققد 
زج" بفرنسة فى حرب طاحنة . فأئيت لنا بسيره أن الحكومة الضعيفة تؤدى إلى خراب 
الوطن على الدوام . 

دلنا تاريخ اجلسين الثوريين الأولين ( التأسيسى والاشتراعي) عل تماسكالحوادث 
بعضها ببعض وأنها سلسلة ضرورات قد تتصرف فى حلقاتها الآولى» وأما حلقاتها 
الآخرى فانها تتكيف مستقلة عن إرادتنا » ققررات الجلس التأسيسى الآولى وإانفب 
صدرت عن العمل والارادة وقعت تتاتجها مستقلة عن كل إرادة وعمل وتيصر » ومن 
كان يحرق من رجال سنة م7 على طلب قتل لويس السادس عشر أو يستطيع أن يخير 
ذلك القتل وبحروب فانده وبالمحول الاحكرر و بالمقصلة وبالفرضى م بالرجوع الى 
التقاليد والنظام على بد جندى حديدى ؟ 

وربما كان تأليف حكومة من الماعات وتموئها أظهر الحوادث التى نشأت عن أعمال 
امجالس الثورية الأولى: ومن خلال الحوادث المذكورة سابقاً .أى الاستيلاء على 
الياستيل وعلى قصر فرساى والحجوم على مستودعات التويارى وقتل الهرس الملى وخلع 
الملك واعتقاله ؛ نقبين سأن روح اماعات وروح زعماثها 

وسترى أن ساطة الماعات سادت البلاد شيئاً فشيئاً فاستعبدت السلطات كلها ثمحات 
حلا فى تهابة الأأمى . 


الفصل انثالت 
ةع لسن العهل 


١‏ - قصة مجلس العهد 
» # تأثين انتصار الديانة اليعقوبية 
> # صفات مجلس العهد النفسية 


١‏ سد قصة مجلس. المهد 

وثائق تاريخ مجلس العهد النفسية كثيرة . وهى تنبت لنا أن شهود أحد الآدوار 
لا تكون أحكامهم صصحة بما يشاهدونه من الحوادث والناس . 

ول تصدر أحكام بالثورة الفرنسية علبها مسحة من الندقيق الا بعد مضى قرن كامل 
على نشوبها . ولم تكن هذه اللأحكام سديدة من كل وجه . فالوصول إلى ذلك يتطلب 
إخراج الوثائقمن اللخزائن القديمة وكشف غشاوة القصص التىحجبت الحقيقةمع الزمن 

وريما كانت قصة أولك الذين نعتهم الآباء بغيلان العهد أشد تلك القصص قعله 
فى النفوس . وحاربة رجال العهد لفرنسة الثائرة ولأآاورءة المدججة بالسلاح تركت فى 
الناس تأثيراً جعلهم يظنون أن أبطالها مخلوقون من طيئة أسمى من طينة البشر . 

بظل وصف أولئك الرجال بالغيلان سائغآً مادامت حوادث ذلك الدور تظهركأنها 
حادئة واحدة . أى ما دامت أعبال الجيوش المهوربة تختلط بأعمال جيوش العهد . فهذا 
الاختلاط يدهش الناسمن العز الذى نالته الجيوش الجهورءة فيغضون النظر عما أقترفته 
جيوش العهمد من قسوة وقتل وتخريب . غير أن الحقيقة ظهرت بفضل النقد الحديث 
خافظت اجمهورية على احترام الناس لما وخسر رجال العهد, الذين لم يبالوا بغير الحروب 
الآهلية مقامهم الآدنى . 
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حقاً انه لم مهتم بأم الجيوش فى ذلك الحين سوى عضوين أو ثلاثة أعضاء من لجان 
مجلس العهد . ول يم النصر هذه الجيوش الا بفضل عددها ودهاء قوادها وما أدخله 
الابما نالجديد من الخاسة الى قلو.هم . وسوف نبين فى قصل آخرء نبحث فيه عن الجيوش 
التورية »كيف انتصرت تلك الجيوش على أوربة الشاحكية السلاح وسارت 
مشسبعة من مبادىء الحرية والمساواة التى هى انجيل ذلك الزمن فوصلت الى الحدود 
وأقامت فها مدة طويلة متمسكة بنفسية خاصة تمختلف عن نفسية الحكومة التى جهلت 
أمرها فى البداءة وازدرتها فى النهاية . 

لم يبال رجالجلس العهد باتتصارالجيوش . وائما اقتصروا على الاشتراع الف حسب 
أهواء زعمائهم الذين أرادوا تجديد فرنسة بالمقصاة . فن أجل تلك الجيوش المستبسلة 
صارت قصة العهد تاريخاً مبجلا . وهذا التبجيل أخذ يزول الآن . فالبحث المفصل عن 
نفسية غبلان العهد أثبت أنهم كانوا قليلى العتقل والذكاء . وقد اعترف » بذلك , أشد 
الناس دفاعاً عنهم سيو أولارء فاليك ماقاله هذا المؤلف حكتابه النى ماه ( تاريخ 
الثورة الفرنسية ) : 

د من الومم قول الناس إن الجي-ل الذى قام بين سنة .وير/ا؟ وسنة و,وبا؟ بأعمال 
عظيمة هو من الغيلان أى أرفع من الجل الذى جاء قبله والجيل الذى جاء بعده . فلم يكن 
مؤسسو المعيات البلدية والاحزاب اليعقوبية والوطنية التى قامت بالثورة الفرفسية أمى 
ذكاء ونبوغاً من رجال فرنسة أيام لويس الخامس عر أو لويس قيليب . وهل كاتف 
أولئك الذين حفظ التارعخ أسماءهم » لظهورم فى مسرح أوسأو لآنهم أخطب خطاء 
امجالس الثورية ذوى مزايا وطبائح نادرة ؟ نعم قد يستحق مي رابو أمت يلقب بالخطيب 
العبقرى” . ولكن هل وان روبس بير وداتتون وفرنيو أفصح من خطائنا فى الوقت 
الحاضر مثلا؟ كلا.» 

وإذا بحثنا عن رجال مجلس العهد ومم مجتمعون رأينا أنبم لم يتصفوأ بثىء من الذكاء 
والفضيلة والشجاعة وأن الخوفلم يبد علجماعة يا بدا عليهم » وأن عملهم انحصرف الخطب 

كان هذا المجلس الختال » الذى كان يتوعد الملوك أجين الجالس السياسية التى عرفها 
العالم وأشدها خضوعاً . فقدكان ينقاد كالصد للاندية والجعية الثورية ويرتجف فرق ا أمام 
الوفود الشعبية التى كانت تستولى عليه كل يوم و يعمل يوصايا مثيرى الفان» وقد سلم 
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الهم أنبل أعضائه وبل بوصاءاهم فسن قوانين عقيمة اضطر إلى الغائها بعد أن تركو 
ردهة الاجماع . 

وامجالس التى هى ضعيفة مثل ذلك الجلس قليلة . ومن يود أن يعلم الدرك الذى تبط 
اليه الحكومات الشعية فلذكر قصة مجلس العهد . 


؟ ل تآثير انتصار الديانة اليمقوبية 

نعد الديانة الثورية من أم الاسباب البّى منحت دور العهد صبغته الخاصة . وقد كل 
فى هذا الدور صوغ العقيدة التى كانت فى طور التكوين . 

وتتألف هذه العقيدة من عناصر مختلفة .وه ذه العناصر - أى الفطرة وحقوق. 
الانسان والحرية والمساواة والعقد الاجتّاعى والسلطة الشعبية ‏ هى فصول انيل 
لا يحادل المؤمنون فيهء ولها رسلراسخو الابمان بسلطتهم . وقد حاولواء شأنالمعتقدين فى 
كل جيل » أن يسخروا العالمولما بالقوة غير مبالين بأحد . 

والحقد على الخوارج هوءم يننا فى بحثنا عنثورة الاصلاح الدينى » من صفات أتباع 
المعتقدات الكبيرة : وقد أثيتت لنا ثورة الاصلاح الديتى أن الصراع بين المعتقدات القريبة 
يكون عنيفاً.. ولذلك لا يعجب من قتال اليعاقبة ال ديد لمن خالفهم فى العقيدة من 
الجهوربين الآخرين . 

والدعوة التى قام مها الرسل الجدد صارمة . فقد أرسلوا لوعظسكان الولاءات أنصارة 
أشداء ترافقبمالمقصلات . ولم يتساهل هؤلاء القضاة فى الخطأ وإن صغرء وكانوا يفعلون 
محستب رأى روبسير القائل «١‏ إن اجمبورية لا تقوم إلا بابادة مخالفييا 2 وم يبالوا 
بامتناع البلاد عن التجدد. فأرادوا يجديدها على رغم أنفها. قال كار يه أجدر بفرنسة 
أن تصبم مقيرة من أن لا تتجدد على منبجنا . » 

والسياسة اليعقوبية الى ص درت عن الامان الجديد كانت بسيطة كالاشترا كية 
لمسوية التى يديرها سلطان مطلق غير متسامح . فلم تكن أفكار أنصارها الذين ساسوا 
فرنسة ملائمة لمقتضيات الاقتصاد ولطبيعة الانسان» بلكانت الملقصلة والخطب > 
ولوصياننة . كافية فى نظرم لباوغ الآرب ء قال تابن : 

«كانت خطيم مشبعة من الآقوال الجردة ومن الاراء اخقلة فى الطبيعة والعقل 
والآمة والجبايرة والحرية وغير ذلك من الآمور المشاءهة لكرات منفوخة متصادمة 
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ولولم يبود جميعبا الى تناج عملية مخيفة لاعتقدنا أنها لهو منطقى> وتمرينات مدرسية وأقوال 
وترا كيب خيالية. » 

نشأ عن آراء اليعاقبة استبداد مطلق فكابوا يرون أن عل الوطنيين الذين قساووا مقاماً 
ومالا أن يطيعوا الحكومة إطاعة عمياء . وكانت الساطة الى اتتحاوها أعظم من سلطة 
الملوك السابقين . فقد سعروا السلع وادعوا أنه حق لهم أن يتصرفوا فى حياة الوطنيين 
وأملاكبمثم بلغت ثقتهم بفضيلة المعتقد الثورى” مبلغاً جعلهم يشبرون الحرب عل الالهة 
بعد أن شهروها عل الملوك فوضعوا تقوعاً حذفوا منه أسماء القديسين وأوجدوا آلحة 
العقلوصار وا يعبدوتها فى كنيسة نوتردام بطقوس تعدلطقوس !اذه بالكانوليى” وقد 
استمرت هذهالديائة حتى أقام رو بسبير فمكانها ديالتشخصية جاعلا نفسهحبرها الاعظر. 

والبعاقة وأنصارهم الذين لم تكن الآ كثرية يحانهم بعد ما سادوا فرنسة خربوها. 
ولا يسبل تعيين عددهم » ولكنه كان قليلاء على كل حال . وقد قدره تابن تخمسة 
آلاف فى باريس التى كان يسكها سبعمئة الف نفس وثلامئة فى ببزانسون التى كان 
يسكها ثلاثثون الف نفس وبثلائمئة الف فى فرفسة جميعها . 

ولسيادة اليعاقبة فرذسة على رغم عدده القليل أسباب كثيرة منها مننح الايمان إياهم 
قوة عظيمة . ومنها قبضهم على زمام الحكومة بعد أن تعواد الفرنسيون منذ قرون كثيرة 
إطاعة أولاء الآمور . ومنها اعتقاد الناس أن إسقاطهم يؤدى الى رجوع العبد السابق 
الذى كان خافه مشترو الآملاك الوطنية . ولولم يشتد استبدادهم ما أقدمت مديريات 

ثيرة على العصيان . 

والسبب اللآول عظيم الآهمية . فالنصر فى الصراع بين المعتقدات القوية والمعتقدات 
الضعيفة لا يكون فى جانب المعتقدات الضعيفة . وأما علة اندثار اليعاقبة فى نهاية اللامر 
فهي أن ثسدة اضطباداتهم أدت إلى تجمع ألوف العزاتم الضعيفة تجمعاً تغلبت به على 
عزمهم القوى . و إن قلت إن الجيرونديين الذن طاردهم اليعاقبة كانوا ذوى عقائد راسخة 
ذاعم أنه اعترضهم فالصراع الذى حدث الم يعتر ض خصومبم من تربية واحترام لبعض 
التقاليد والحقوق » قال [ميل أوليفيه : 

٠‏ إن أكثر مشاعر الجير ونديين رقيقة كريمة وأ كثر مشاعر اللعاقة قاسية شرسة 


نت ١١‏ د 
طاغية . فلو قابلنا فرنيو بمارا لرأينا البون بينهما شاسعاً ولم .حكن ما يدنى أحدما من 
الآخر.. 
لم يلبث الجيرونديون الذين تغليوا فى البداءة بأهليتهم وفصاحتهم على مجلس العبد ان 
استحوذ عايهم المونتانيار الحائجون العاطلون من كل رأى صائب والذين كانوا لا يعرفون 


» لب صفات مجلس المهدال فسية 

للجالس , عدا صفاتها العامة » صفات تحدث بتأثير البيئة والأحوال» و تمنح كل 
اجتماع شكل خاصاً . وما عزوناه إلى الجلس التأسسى والمجلس الاشستراعي؛ من هذه 
الصفات شوهد أشد منه فى مجلس العبد 

اثستملمجاس العهد على سبعمئة وخمسين نائباً وكان ثلث هو لاء النوأ ب أعضاء مجلس 
التأسيسى والجلس الاشتراعى . وقدنحم اليعاقية» بما أتوابهمن ضروب الارهاب ءفى انتخاباته 
التىقاطعها ثلاثة أرباع الناخبين . وإذا نحثنا عن مهن نواب يلس العبد رأيناآن أكزي, 
العظمى كانت من رجال القانون أى مؤلفة من امحامين وكتاب العدل والقضاة . 

لم تكن نفسية هذا المجلس متجانسة . ولما كان الجلس الذى يتألف من رجال ذوى 
صفات مختلفة معرض ا لسرعةالانقسام إلى عدة أحزاب لم بلبشمجلس العهد ان ظبرفيه ثلاثة 
أحزاب أى حزب الجيرونديين وحزب الموتتانيار (الجبلبين) وحزب البلين ( السهليين) 
وكان ينتسب الى كل من حزب الجيرونديين وحزب الموتتانار مئة عضوء وكان فى 
حزب الموتتانبار أشد الأعضاء تطرفاً . نذكر منهم كونون وايرول سيشضل وداتتون 
وكاميل ديمولان ومارا و كولود بر بو وسوفارن وباراس وسان جوست وفوشيه وثاليان 
وكاريه ورولسير . ونل رهن أعضاء حزرب الجير ونديين بر لسو وبنسيول وكوندرسيه 
وفيرنو . ومن الاعضاء الباقين أى من أكثرية اجلس العظمى تألف ما يسمونه حرب 
البلين ( السهليين ) »وكان هذا الحزب متردداً صامتا مذبذباً خائفاً يتبع كل ناعقويتقلب 
مع الزمن و ينم الىأقوى الحزبين المذ كور ين؛ فبعد أن أطاع الجير وندريين اتبع الموتتانيار 
عندما تغلبوا على خصومبهم . وهذه هى نتيجة السنة القاضية على العزامالضعيفة بالختضوع 
للعزا”م القوية . 


ساهو اه 


وف مجلس العهد تل تأثير النواب النافذين تجلياً ساطعاً . ققد سيرته أقلية ضعيفة 
الذكاء اكسيتها عقائدها الراسخة قوة عظمة . 

.وأقلبة متصفة بالشجاعة والاقدام تقود اكثرية خائفة مذبذية و.بذأ نوضضح سر 
:طرف الجالس الثورية . 

اتتقل رجال العهمد بالتدريج من طور الاعتدال الى طور القهر والاستيداد . ثم 
أخذوا يقتتلون . ومن مئة وثمانين جير وندياً كانوا يديرون فى البداءة بحاس العهد قتل 
وهرب مئة وأر بعون . وقى آخر الام ساد رو بسبير الذى كان أشد رجال ال مول تفضآ 
فريق النواب الذى استحوذ عليه الخوق فرضى بالذل والاستكانة . 

كان الاذكياء فى الجلس المذكور من حرب البلين ( السهليين ) أى من خمسمئة 
العضو المترددين المذبذبين . وقد تألفت اللجان الفنية الى تعزى البها أعمال مجلس العهد 
النافعة من ذلك الحزب . وم يبال أعضاء المرب المذحكورر بالسياسية . فقد أوجب 
انهما كبم بأمور اللجان عدم ملازمتهم تجاس العهد . فكانت جاسات هذا الجلس لاتحتوى 
اكثرمى ثلت النواب . ومن دواعى الاسف عدم اتصاق هو لاء الاذكياء الصالمينيخلق 
الشات والحزم ءٍ ثأرت. من هو مثليم فى الغالب . فالخوف دفعيم الى استصواب 
ما كان يمليه علهم الزعماء المتغلبون من الأوامر السيئة . 

استصوب حزب البلين ( السهليين ) كل ما أمر به . فاستحسن احداث محكمة ثورية 
ونظام الغول . وبمعوته عق الموتانبار الجيرونديين وأناد رو بسير الابير بين 
والدااتوننين . وساعد جين أعضائه على اقتراف مظالم العهد المائلة . 

وكان الخوف الشديد صفة مجلس العهد الظاهرة . فالخحوف هو الذى دفع كل فريق 
إلى ضرب رقاب الفريق الآخر كيلا يسبقه هذا الفريق فيضرب رقابه . و يسبل إدراك 
هذا الخوف : فقد كان اولئك الاعضاء المناكيد يتشاورون بين ضجيج الحضور. 
وكثي رآ ما كان يستولى على مجلس العهد وحوش مساحة بالحراب فكانوا يجعلون اكثر 
أعضائه يفرون من الجلسات . وهؤلاء الأعضاء وإن كانوا يحضرون الجلسات اتفاقاً 
كانوا يستصوبون صامتين ما يأم رهم به الموتتانيار الذي نكانوا أقلية صغيرة فى مجلس العهد . 

والخوف الذى استولى عل الموتتانيار كان كذلك عظما . فليس التعصب وحده هو 
الذى كان يدقعهم الى إبادة خصومهم » بل إن اعتقادمم و خطر محدق مم كانتب 
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يدعوثم الى اقتراف ذلك أيضاً . ولم يكن قضاة المحكمة الثورية أقل فرقا . ققد حكوا 
مكرهين على دانتون وأرملة كاميل ديمولان وآخرين بالموت . وما استولى طيف الخوق 
على بحلس العهد فى وقت استيلاءه عليه حينا أصبم ر وبسير سيد البلاد الأوحد ء ققد 
كانت نظرة منه تشنج زملاءه فزعاً . فيقرأ على وجوهبم « شحوب القلق واليأس.. 

وكان رو بسير يخاف الميع وابميع خافون روبسير . فقد ضرب الرقاب خوفاً من 
الاثهار به . والخحوف هو الذى دفع الناس الى تسليمه رقاهم . 

و يدلنا ماتركة رجال العهد لنا من الخواطر على شدة فظائع ذلك الدور القاهم . قال تاين: 

« عندمأ سمل بارير بعد عشرين سنة عن غاية لجنة السلامة العامة وسريرتها أجاب : 
( كان همنا الوحيد أن نحفظ حياتنا التى كان كل واحد منا يعتقد أنها فى خطر . فكان كل 
واحد منا يقطع رأس جاره خوفاً من أن يسبقه جاره فيقطع رأسه ) . . 

والخلاصة : إن تاريخ مجلس العهد من أظهر الآمثلة التى يستدل مها على شأن الزعماء 
والخوف فى انجالس. 


لفمل راع 


٠‏ - شأن الأندية والمعية الثورية أنام مجلس العهد 
؟ ‏ الحكومة أيام مجلس العهد 
م تهاية بجلس العهد . منشأ حكومة الديركتوار 


و سل شأن الاندية والعية التورية أيام مجلس المهد ش 

ييناأ آ نف تأثير زعماء الأأندية والجمعية الثورية فى اجلسالتأسيسى وايجلس الاشتراعى » 
وقد عظم أمى هذا التأثير فى بجلس العهد . فلم يكن تاريخ حلس العهد بالحقيقة سوى تاريخ 
الآندية والجمعية الثورية الب تغليت عليه ولم تستعيد الاندية مجلس العهند وحده .بل 
استعبيدت فرنسة جميعها . فكانت أندية المديرئات الى كان يسومها نأدى العاصمة تراقب. 
القضاة الموظفين وتنفذ الأواس الثورية . 

وعندما كانت الاندية أو الجمعية الثورية تستصوب بعض الآموركانت ترسلها الى 
مجلس العهدد ليوافق علبهاء فاذا خالفها الجلس ساقت اليه وفودها . أى سلطت عليه 
عصابات مسلحة من الرعاع حاملة أوامر لا مناص من إجازتها . وقد بلغ شعور اللمعية 
الثور ية بقوتها مبلغاً دفعها غير مرة الى مطالبة مجلس العهد بطرد من كانت تمقته من النواب . 

وكان أعضاء بجلس العهد من المثقفين . واحكتر أعضاء اججعية الثورية والاندية 
من صغار التجار وامحترفين والهال وغيرهم من الذي نكانوا متثلون أمى الرعماء كدانتون 
وكاميل ديمولان وروبسير . وكان تأثير المعية الثورية فى باريس أشدمن تأثير الاندية» 
ققد جمعت لنفسها جيشاً ورياً وكانت تقود ثمانى وأربعين لب ة من الحرس الوط 
لا تطلب غير القتل والتخريب والنهب . والنظام الذى به أذلت هذه امعية الثورية باريس 
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كان هائلا . ومنه تفويضها الى السكاف شالاندون أن براقب جزءاً من العاصمة وببعث 
إلى امحكمة الثورية أى الى المقصلة كل من راب منه . 

نعم نأهض مجلس العهد الجمعية الثورية قليلا. ولكنه لم يقاومها زمناً طويلا . وبلغ 
الصراع بينهما عَاَه عندما بعث إبيرء الذى هو روح المعية الثورية ,الى مجلس العهد 
الذى أراد أن يسجنه عصابات قوية لتطلب طرد من طلب سجنه من الجيرونديين . وقد 
أنى مجلس العهد ذلك . فاصرته الجمعية الثورية فى ٠‏ يونيو ستة ع/ا١‏ يحيشها الثورىة 
الذى قاده أنريو فارتعد هذا الجلس فرقاً فس اله سبعة عشر عضواً . عندئذ أرسلت 
البعية الثورية اليه وفداً ليشكره هازاً . 

وبعد سقوط الجير وند.يين خضع مجلس العهد للجمعية الثورية القوية خضوعاً تاماً. 
ققد اكرهته هذه ابمعية على جمع جيش ثور ى حوب البلاد و يقتل الناس بالشيوات » ولم 
يتخلص مجلس العهد من ربقة الجمعية الثورية والنادى اليعقوق” الا فى أواخر أيامه أى 
بعد سقوط رويسير . فأغلق النادى المذكور وقصل رقاب أعضاته النافذن . 

ومع ما فى هذا العقاب من شدة قد استمر الزحماء على تحريض السوقة ضد مجلس 
العهد . وتحسكرر حصاره فى شبر جرمينال وشهر بربريال ( أى الشهر التاسع والشهر 
السابع من السنة اجمهورية ) فأ كرهه العصاة على استصواب إعادة الجمعية الثورية ودعوة 
مجلس جديد . ولكنه الغى هذين القرار بن بعد خروج العصأة من ردهة اليجلى . ولما 
جل مجلس العهد من جبنه خصص كتائب لنزع السلاح من الضواحى فسجنت هذه 
الكتائب عشرة آ لاف شخص . ثم قصل رقاب ستة وعشرين زعما من زعماء الفتنةوستة 
نواب تواطأوا علها . 

والواقع أن بجلس العهد لم يكن راغبا فى المقاومة . فكان حين لا سيره الاندية 
والجمعية الثورية بمخضع للجنة السلامة العامة ويوافق على اقتراحاتها من غير جدال . 
قال ويلم : 

« إن مجلس العهد الذى كان مبدد أمراء اوربة وماوكبا بالحكم علهم من قبله كان 
أسيراً لعصاءة من المرترقة . » 
» ل الكومة أيام يجلس العهد 

فى سبتمبرسنة «بن؟ الغى بجحلس العهد الملكية وأعلن الجهورية مع تردد فريق كبير 


4 و 
من أعضائه العالمين أن الولايات ملكية . وهو لاعتقاده أن هذا الاعلان يحول العالم 


المنمدن وضع تقويماً جديداً ظاناً أن السنة الأولى من تاريخه نكون رآ لعالم لسوده 
العقل » وكانت نحا كة لويس السادس عش رالتى أوحت بها الجمعية الثور بة فاتحة تلك السئة . 

ساد الجيرونديون الذي نكانوا على ثىء من الاعتدال » إذا قيسوا بغيرهم ‏ مجلس العهد 
فى البداءة فاتخب رئيسه وكتابه منهم . ول يكن لرو يسبيرء الذى صار بعدئذ سيد مجلس 
العهد المطلق ؛ سوى تفوذ ضثَّيل فى ذلك الحين . فلم يتل سوى ستة أصوات فى اتخاب 
الرأّسة مع أن يسون انتخب رئيساً بمثتين وخمسة وثلاثين صوتاً . 1 

ول تليث سلطة الموتتانيار الصغيرة فى البداءة أن عظمت فلم ببق للعتدلين مكان فى 
بجلس العهد . فقد جعل المونتانيار بجلس العهد الذى ثم أقلية فيه بهم لو يس السادسعشر 
فم لهم بذلك انتصار على الجيرونديين وقضاء على الملكية وفصل بين النظام الج ديد 
والنظام القد.م 1 

وقد برعوا فى تدبير تلك التهمة . إذ جعاوا المديرياتتمطرجاس العهدعرائض طالية 
فها حا كمة الملك . وأرساوا اليه بعثة من المعية الثور بة الباريسية لهذا الغرض . وأذعن 
بجلس العهد . فاتهم الملك من غير مقاومة سائراً على سئة الجالس الثورية التى تخضع أمام 
الا,نذار والوعيد فتفعل خلاق ما تريد. 

دفع الخوف الجيرونديين » الذين لم يريدوا قتل الملك وم منفردونء الى الحم عليه 
بالقتل وهم مجتمعون . وقد وافق دوك دورليان» خال لويس السادس عشر ء على ذلك 
طمعاً بنجاة نفسه . ولوكان عند لويس السادس عشر قدرة يكشف ما المستقبلكالقدرة 
ألتى نعزوها الى الالحة لرآى وهو صاعد ف المقصلة أن نصيب | كثر الجيروندبين » الذين لى 
يستطيعوا لضعفهم أن يدافعوا عنه » سيكون مثل نصيبه . 

ولو نظرنا الى قتل الملك من حيث فائدته لرأينا أنه عمل جنونى قامت به الثورة 
الفرنسية . فقد أحدث حرباً أهلية وأقام أرو بة ضدنا وأوجب ف مجلس العهد منازعات 
أدّت الى انتصار الموتتانيار وطرد الجيرونديين. ش 

و بلغت مظالم المووتأنيار مبلغآ أوجب عصيان ستين مديرية فى الغرب والجنوب : وقد 
كاد هذا العصيان » الذى كان يقوده كثير من النواب المطرودين» ينجح لولم ينشأعن 
اشتراك الملكيين فيه خوف الناس من رجوع العهد السابق . ودام هذا العصيان دوام. 
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الثورة الفرفية وكان غابة فى التوحش . فكان الشيوخ والنساء والاطفال 
يقتلون وكانت القرى والمزروعات تحرق . وقد قتل فى أثنائه فى فانده وحدهاما يزيد عن 

وعقب الحرب الاهلية محارية الاجنى” .وظن العائية أنهم يدرأون هذه الآضرار 
بوضعهم دستوراً جديداً فسن مجلس العبد دستورين أحدهما سنة بون والثاق سنة 
هوباء ولا غرو . فن تقاليد الجالس الثورية أن تعتقد سحر المراسم غير معتيرة 
بفشل التجارب الماضية . قال أحد أ كابرالمعجبين بالثورة الفرنسة مسيو رامبو: 

اعتقد ذوو الايمان القوجم من أعضاء مجلس العبد أنهم بصوغهم مبادى. الثورة 
الفرنسة فى الب قانون يدهشون خصومبم فبيدونهم ويخمدون ثائرهم . » 

وكان بجاس العبد حتوى عدداً غير يسير من الفقباء وأرباب الأعمال . وقد أدرك 
عوك اه يكدن حا علن كين الحدد كين اليه أن يدن كزية ستمهرداق 
لجان مستقلة كلجنفة الأشغال العامة ولجنة الاشتراع واللجنة المالية واللجنة الزراعية 
واللجنةالفنية ال . ثم أخذت هذه اللجان تهى. لواح قانونية ليوافق علها الجلس فى جلساته 
العامة . والفضل .رجع الى هذه اللجان فى جعل أعمال المجلس غير هادمة تماما . فقد أت 
أموراً كثيرة النفع كانشاء المدارس العالية والمقياس المترى” . وكان أحكثر أعضاء 
مجلس العبد يفرون الىهذه اللجان ليجتنبوا الخاصمات السياسية التى قد تؤدى الى هلا كهم 

وكان على رأس لجان الأشغال المذ كورة لجنة السلامة العامة الى أسسست فى شهبر 

ابريل سنة #ووبا؛ فكات عدد أعضائها تسعة . وقد أدارها فى بادىء الم داتتون ثم 
انتقلت إدارتها فى شهر بوليو من تلك السنة الى رويسبير . وتدرجت الى ابتلاع جميع 
السلطات فأدار فها كارنو أمور الحربية وكاميون أمور المالية وسانجوست وكالوديرءوا 
دفة الساسة . 

وكانت القوانين » التى وافق علها بجلس العبد ء بتأثير الوفود التى كانت تستولى عليه » 
ظاهرة الخطل خلافاً القوانين السديدة الى اقترحتها اللجنة الفنية . ونذكرمن تلكالقوانين 
ألختلة قانون الكية الكيرى النى وافق عليه مجلس العبد فى شهر سبتمير سنة مي/:وء 
فلم ينشأ عنهنا القانون الذى أمر بتسعير الآفوات سوى قحط داءم وهدم قبور الملوك 
فى دير سان دنى ومحاكة الملكة وحزق مقاطعة فانده وتأليف الحكمة الثورية ال. 
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ونيا كان بجلس العبد يفكك عرىفرفسة و يخر.ها كانت جيوشنا تحرز نصراً مبينا 
فقد استولت على الضفة اليسرى من نهر الرين وعل بلجيكة وهوالدة. ثم أقرت 
معاهدة بال هذه الفتوحات . وقد قلت سابقاً . وساعود الى هذا القول قرياً , إنه يحب 
الفرق التام بين أعمال جيوش الخبورية وأعمال مجلس العبد . وليس هنا عل المعاصرين 
بالآمر العسير . 

وبجلس العهد الذى كان لعبة تعبث بها الآهواء لم يفلح فى تهدئة الفتنة فى فرفسة الى 
قذفها فى حار الفوضى . ولذلك كان جلس العهد محطأ للاحتقار حينما غاب عن الوجود 
فى 0 ا كتوبرسنة /لو/از . أى بعد قبضه على زمام الأمور ثلاث سنوات ء قال المفوض 
الأسوجى البارون در ينكين فى [حدى رسائله : 

ه أرجو أرب لا تتحكفى أمة جماعة من الفجرة السفهاء كال تحكت فى فرفسة 
ولك بده أتقلاما الحديث 7 
» سح تهاية مجلس العهد ‏ منشاً حكومة الديركتوار . 

وضع مجاس العبد ‏ الذى لم يغير إمانه بتأئير القوانين دستوراً جديداً فى أواخ رأ يامه 
لبحل عحل دستور سنة مولا ١‏ الذى ل يعمل به قط . وجاء فى هذا الدستور الجديد أنه 
يقوم بالسلطة الاشتراعية مجلسان : بحاس شيوخ مؤلف من مثّتين وخمسين عضواً ومجلس 
شبان مؤلف من خمسدئة عضو وأنه يعهد فى السلطة التنفيذية الى جماعة ( الديركتوار ) 
المؤلفة من خمسة أعضاء يرشحهم مجلس الس مئة وبعينهم مجلس الشميوخ . وقد قضى مجلس 
العبد أن يكون ثلنا أعضاء المجلس الجديد من أعضائه , إلا أن هذا القرارلم ينفذ . إذ لم 
بوال اليعاقة سوى عشر مديريات . وحكم مجلس العهد على يع المهاجرين إلى البلاد 
الاجنبية بالنفى المؤيد . وذلك ليقصى الملكيين عن الاتخابات 

لم يؤثر إعلان هذا الدستورف المهورية خلافا لما كان يننظر ء فهو لم يقال شيئا 
من ألفتن الشعبية . ومن أهمها الفتاة الىتوعدت فىه؟ اكتوبر سنة ١46‏ مجلس العبد. 
قد ساق الزعماء جيشاً اليه فعزم على الدفاع إزاءه فاستحض ركتائب وسلم قيادتها الى 
باراس وعهد إلى بونايارت الذى أخذ يظهر من عال الخفاء فى أمر تشتيته . وقد تم ذلك 
التشتيت على بده بسرعة . فليا أطلق الرصاص على العصاة بالقرب من كتيسة سان روك 
فروا تاركين بضع مئات من القتلى . وهذا العمل الحازم الذى لم يكن لمجلس العهد عهد 
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بمثله صدر عن سرعة حركات الجيش ء وكان قع تلك الفتنة آخر أعمال بجلس العهد 
المهمة . إذ صرح ذا المجلس فى +7 اكتوبر سنة 1970 أن ننابته أنتبت » مسلاً 
الأمور إلى حكومة الديركتوار. 

أظهرنا كثيراً من الدر وس النفمسية المستنبطة من أعمال حكومة العبد . وأهمها بحر 
الضغط والظلم عن التغلب على النفوس طويلا . فلم يكن عند حكومة من وسائل القهر 
والاستبداد مثل ما كان عند حكومة العهد ء ولكن مجلس العهد علىرغم المقصلة الدائمة 
والمفوضين المرسلين إلى الولانات مع الجلاد والقوانين الصارمة .كان يضطر الى مكالخة 
الفتن والمؤامرات عل الدوام . وكانت المدن والمديرنات وضواحى بأريس تتمرد من غير 
انقطاع على رتم قصل ألوف من الروٌ وس 

حارب مجلس العهد ء الذى ظن أنه الآمى الناهى , قوئة خفية رسخت فى النفوس 
رسوخاآً 5 تؤثر فيه جحافل الضغط والاكراه . وسيب ذلك أنه لم يدرك شيئاً من أمس 
تلك القوى البّى تم لها النصر فى ناية الأمس. 





١‏ الأسباب النفسية لمظال الثورة الفرنسية 
” محام الثورة الفرنسية 
م المول قّ المديربات 


١‏ لس الاسباب النفسية لمظالم الثورة الفرئية 

بينا فى الفصول السابقة أنه ينشأ عن المبادى. الثوربة إيمان جديد , وهذه المسادىء 
الى قواءها العاطفة ؛ و إن كانت تمجد الحربة والاخاء؛ نرى بينها و بين الافعال تناقضاً تأماً » 
شأن اكثر الآدءان التى لم تسم للناس أن يتمتعوا بالحرية والتى أقامت مذاجح فظيعة 
مقام الارخاء . وينشمأ التباين بين المبادىء والعمل عن عدم تسا المعتقدات . نعم قد يأ 
الدين بالرأفة والحل . ولكن أمره يول الى اقتراف المظالم لرغبة أنصاره فى كر اءالناس 
عليه . بهذا نفسر مظالم الثورة الفرنسية » فلم يكن المول الا كبر الذى قام أيام هذه الثورة 
إلامن نوع حكلة التفتيش والحروب الدينية ومنبحة سان بارتلى والغناء مرسوم نأنت 
واضطراد البروتستان فى جنوب فرفة واضطراد أنصار جانسينيوسء فهذه أمور صدرت 
كلبا عن منبع تفسى وأحد . 

ولم يكن لويس الرابع عشر ملكا ظالماً ؛ غير أن إيمانه هو الذى دفعه الى طرد مئات 
الألوف من البروتستان من فرنسة بعد أن قتل وسجن فريقا كبيراً منهم» ولا تنشأ وسائل 
الوعظ القاهرة التى يتذرع بها المعتقدون عن خوف يلقيه الخوارج فى قاومهم » فقد كان 
البروتستان وأنصار جانسينيوس قليلى الخطر فى عهد لويس الرابع عشرء وإبما تصدر 
تلك الوسائل عن غضب حا ك ء يزعي أنه متمسك بالحق : على أناس يعتقد إنكارهم إباه 
عن عناد » وكيف يصبر ذلك الرجل على ضلالم وهو قادر على إزالته ؟ 

0) 


اد 


هكذا تعلل المعتقدون فى كل زمن . وهكذا تعلل لويس الرابع عشر ورجال الهول 
الا كبر فقد اعتقد هؤلاء جميعهم أنهم على الحق وأن نصرهم هذا الحق بحدد البشر. 
وهل كانوا يستطيعون أن يتساهلوا مع خصومبم ! كثر من تساهل الكنيسة والملوك 
مع اواج ؟ ٠‏ 0 

عره المنتقدون ف كل جيل طريقة الحول أمراً مووي .'فعلها قامت الآديان كلبا . 
وهذه الآديان قد أنذرت الناس بعذاب أبدى فى الجحم لحافظو | على أوامرها 
ويجتنبوا نواهها . 

500000 » واستعانوا بمثل 
وسائلهم » ولوثم النصر اليوم لمعتقد جديد , كالاشتراكية , لاتخذ طرقاً فى الدعاية تشابه 
طرق محكمة التفتيش ومحكمة الهول الا كير . 

وإذا اعتبرنا الهو اليعقوى ناشئاً عن فتنة دينبة فقط كان اطلاعنا عليه ناقصاء وينم 
هذا | الاطلاع عند إدرا كنا أنه أنضم الى هذا المعتقد المنصور منافع ذائمة كثيرة مستقلة 
عنه نعم أدار ا حول الا كبر قليل من الرسل المتعصبين ولكنهكان يحانب هؤلاء.. الذن. 

رأو | بعقلهم الضيق أن بجددوا العالم »كثير من الرجال الذين عدوا المعتقد المذكور ومنيلة 
إثراء . وهذا هوالسبب الذى جعلوم يتبعون القائد الأول الظافر حينا تركهم يتمتعون بما 
اغتصيوة .قال البيد سؤربيل : 

اقل ريال الثورة افر نسية على الهمول لانبم ظلو ا زمام السلطة 
ولاعتقادم أ: نهم لا يستطيعون حفط مناصهم بغيره . وهم على رغم قولهم .انهم لم يفعارا 
شيئاً إلا لسلامة الدولة لم ينظروا بالحقيقة الا الى سلامة أنفسهم . قال حول كان وسيلة قبل 
أن يصير نظاماً حكومياً , وما ابتدع النظام إلا ليبرر الوسيلة . » 

وقال إميل أوليفيه فى معرض بحثه فى الثورة الفرنسية : 

كان امول الاكبر مفرقا بين الناس مؤذيا الى سلب الآموال . ولم تأت جثله عصابة 
من اللعبوص :» ٠‏ 


» س مام الثورة الفرنسية 
كانت عام الثورة الفرنسية أيم الول الاكير واسطة قهر وا بكراء وقد 5 
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في فرفسة., عدا حكية باريس الثور بة الى سعى لا.نشائها داتون , محاكم ثورية كثيرة - 
قال تانن : 

ذ أقيِمبت فى فرفسة بيرج حكة ثورية متها : ٠‏ حك كانت تحكم بالقتل وكانت تتقذ: 
أسجكانها فى مكان الحم بالا . وقد حكنت محكية باريس على 9*7 نفساً بالموت. .و 
يكن قضاة امد بريات أقل نشاط فى الحكم من قضلة بار يس . ققد قصلو! فى مددينة أو راج 
الصغيرة رأس وسم نفساً . وقصاوا فى مدينة آراس رأس ممم رجلا ورأس مره 
امرأة . وقصاوا فى مديئة ليون رأس جل نفسا. وبلغ جموع الذين .قصلت رؤو-هم 
لللرلاو نفس منهم ١٠١‏ امرأة . وكثيرات منهن كن" مجاوزات . سن الانين . » 

ولا تخفى أن هنالك جمعاً كيراً من المهمين قتلوا من غير حا كة فى شبر سبتمير 
أى قبل إنشاء حكمة بأريس الثورية التى قصلت روس 76م نفساً » وكانت محكة 
باريس الثورية تقتصر ”ا أشار فوكه تنفيل فى أثناء مما كته , ع اتقجد الاوامواق 
كانت تتلقاها من لجنة السلامة العامة . واهى وإن سارت ف البداءة حسب القانون ظاهرآ 
م تليث أن أهملت ذلك فألفت الدفاع وسماع الشبؤد ومناقشتهم وصارت تك عل الناس 
بالشبهات . ثم اقترح فوكيه تنفيل أن تنصب المقصلة فى دائرة احكمة ى تنفذ الاحكام فوراً 
كانت تلك المحكمة ترسل المهءين » الذن وقفوا لما بين اللاحزاب من حقدهء الى 
المقصلة على السواء . وسرعان ما صارت هذه الحكمة 1ل ظل فى قبضة رو بسير السفاك» 
وعند ما حكمت على داتون » احد مؤسسها . بالقتل سأل الله والناس العفو قبل أنيصعد 
فى المقصلة لمعاوتنه على انشائها ؛ وهي لم تصفح عن أحد , سواء كان الداهية لافوازيه أم 
الك لوول قعولان ام اليل الناطل مار يريب . قال بنيامين كنستان مشيراً الها : 
٠‏ , تمت قتل كثير من أصماب القراح السامية على يد أدنى الناس وأشدم 0 
: ويحب لتسويغ ما اقترقنه المحم الثورية من المظالم أن نذكر النفسية الدينية الى 
كانت عند اليعاقة الذن أسسوها وأداروها . فقد ظن روبسير وسان جوست وكوتون 
عيرم ابن فامرا بها أنهم يحسنون الى الجنس البشرى بقضائهم عن طريقها على الخوارج 
وعلى أعداء معتقد ثم الذى كانوا بزحمون أنه بجدد العالم . 
ولم يكن الذين قتلوا أيام المول الا كير من ال شراف والاكاير وس ققط » بل قصلت 
قوس أربعبة آ لاف من الفلاحين وثلاثة آ لاف من العال . واذا اعتيرنا ما يندأ 
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عن إعدام رجل واحد من الا”ثر النفوس اعتقدنا أن قتل كثير من الناس يؤثر فها تأثير 
عظيا ‏ غير أن العادة أرهقت الحواس فم يتبه اناس حكثيرا الى ما كان يقع » وكانت 
الأمهات يقدن أولادهن ليشاهدوا قصل الرؤوس 6 بقدنهم اليوم الى دور الألعاب , 
وقد أوجبت مناظر القتلاللكثيرة عدم أكتراث الالس لوت . فصعدو! كله ف القصلة 
رابطى الجأش وعلا الجيرونديون درجاتها وهم ينشدون نشيد المرسلياز. 

نشأ هذا النسلمم عن ناموس العادة المسكن لاتفعالات النفس . ودليلنا على أن منظر 
المقصلة لم يرهب أحدآ ما وقع من الفتن الملكية الكثيرة . فكت هذه الفتن تحدث كان 
الهول لم مخف إنساناً » ولا يصير ال مول طريقة نفسسية مؤثرة إلا إذا قصر دوامه . فا مول 
الحقيقى يكون بالوعيد والانذارأ كثر ما بالتنفيذ. 


> ب الول فى الولايات 

لم يكن قطع الرقاب النىنشاً عن أحكام محام الثورة كل ماحدث أيام المول الا كبر 
فقد كان بحول فى فرنسة جبوش تورية مؤلفة من قطاع الطرق واللصوص ناهبة قائلة ‏ 
قال تابن : 

ه عندما قطع أناس مجهولون فى بيدوان. الى كان يسكنها الفا نفس شجرة الحرية هدم 
فها جم بيت وقطعت رؤوس ٠‏ شخصاً من سكانها باللقصلة وقتل منهم +4 شخصاً 
رمياً بالرصاص . وطرد من بقى منهم فاضطرواى يعيشوا إلى قطم السبل فى الجبال و إلى 
نحت الكبوف لتكون لم بوتا . » 

ول يكن نيب من أرسوا الى ام لثورة ير من تك فا أصبحت عا الور 
طليقة من قبود القوانين أغرق كاريه وقتل رمياً بالرصاص فى نانت وحدها ما يقرب من. 
خمسة آ لاف شخص من الذكور والاداث والولدان . 

وقد وردت تفاصيل هذه المذابح فى جريدة المونيتور . فقد قال توما فى شهادته الى 
نشرت فى عدد هذه الجريدة الصادر فى +؟ ديسميرسنة ع وب : 

« شاهدت بعد الاستيلاء على نوار موتيار رجالا ونساء وشيوخا حرقون أحياء 
وشاهدت نساء وبنات يقل عمرهن عن خمس عشرة سنة يقتلن بعد انتهاك أعراضبن 
وشاهدت أولاداً يبقرون بالحراب و يطرحون على الالواح يحانب أمهاتهم : » 

وقد نشرت ف العدد المذ كور شهادة لجوليان ذكر فبها كيف كان كار به يكره ضحا باه 
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على حفر قبورم ليذفهم فبا أحياء؛ وجاء فى عدد ١5‏ اكتوبرسنة 4و/ا؟ من الجريدة 
المذكورة تقرير ير لان دوتيوتفيل أثيت فيه أن ربان سفينة ديستان تلقى أمراً يبحمل 
عليها إحدى وأر بعين ضحية و منها ضرير بلغ الثامنة والسبعين من عمره واثنتا عشرة امرأة 
واثنتا عشرة بتآ وخمسة عشر صياً وخصة أطفال و يغرقهم» . وورد فى عدد. مم سبتمبر 
أن محاكة كار به أثبقت ١‏ أنه أمس بقتل النساء والولدانف إغراقاً ورا بالرصاص وأنه 
أوصى القائد هوكس بابادة سكان فانده وحرق مسا كتهم . » 

وكان كاريه يشعربلذة عظيمة عندما كان يشاهدضاءاه يتوجعون » فقد نشرت ججريدة 
المونيتور فى عددها الصادر فى مب سبتمبر سنة ١0*74‏ قول كاريه : ٠‏ إنتى لم أضمك فى 
المديربات الى طارت فها رؤوس رجال الاكليرو سك حينا كنت أرى:قبض وجوه 
مؤلاء ٠‏ علد مومهم ١‏ » 

أقيمت الدعوى على كار به إرضاء للردة الى حدنت فى شهر ترميدور (الشبر الحادى 


عشر من السنة البورية ) ولكن ما وقع فى نانت من المذاعح وقع مثله فى 0 
ققد أوجب فوشيه قل الفى نفس فى مدينة ليون ؛ وبلغ القتل فى مدينة طولون مبلغا 
أصب به عد سكانها سبعة آ لاف فى يضعة أشهر بعد أنكان قسعة وعشرين الفا . 

ولجنة السلامة العامة هى التى كانت تحرض كار يه وفيرون وفوشيه وغيرهم على 
اقتراف المظال » قال كار به فى قضيته : 

« أعترف أنهكان يقتل كل بوم نحو منتىسجين رما بالرصاص » ولكن لجنة السلامة 
العامة هى التى كانت تأ بذلك . وحينها كنت أخخير مجلس العهد بأن العصاة الموقوفين 
يقتلون بالمئات كانت قاعته تدوى تصفيقاً فم بتشر الخير فى الجر يدة الرسمية . وماذا كان 
يفعل هؤلاء النوابالذين يتحاملون عل الآن ؟كانوا يصفقون لى » ولماذا كانوا يتركون 
لى وظفيّ ؟ لآتى كنت منقذ الوطن . وأما الآن فأنا رجل سفاك ! . 

وما تقدم يظهر أن كار يه كان يجحهل أن الذين سيروا مجلس العهد لم يزيدوا عن 
ثمانة أشخاص نعم أن كار يه استحق ستحق القتل.ولكن أعضاء مجلس العهد كانوا يستحقون 
القتل أيضآ لاستحساتهم ما وقع من المذابح » و يثبت لنا دفاع كاريه الذى استند فيه إلى 
رسائل لجنة السلامة العامة أن ما حدث أيام المول من ضروب الاضطهاد نأ عن خطة 
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الاشياء أيضاً : ول يكن فى-اعتداء زعماء التوزة الفرفسية ع المبانى. والآثار:الفتية م ألتى 
عدوها بقارا ماض عمقوت. مايقضى بالعجب» فتى بض المؤمن الحقيقى على زمام المنلطة 
يعض عل أعداء إيمانه وعلى التماثيل والمعابد والتبعائر الدالة على المعتقد المنكوس . ومن 
الأمور المعلومة أن الأمبراطور تيودوز الذى اتتحل لسرا انبة مس عدم أحكر المعابد 
النى أقيمت غل ضفى النيل منذ ستة لاف سنة . 

15 ت التاثيل والنقوش البارزة وزجاج النوافذ والتحف الفاخرة . وعندما أرسلت 
حكومة العهد فوشيه, الذى نال أيام تابليون لقب دوك وصار وزيراً فى عهد لويس 
الثامن عشر , لينوب عنبا فى نيافر » أمى مهدم أبراج قصورها ونواقيس كنائسها . وقد 
تناولت يد الهدم القبور أيضأ . فقد جاء فى تقرير بارير مجلس العهد أنف قبور الملوك 
الفخمة فى سان دنى , ومنها قبر هنرى الثانى العجيب الذى صنعه جرمن باون ؛ هدمت . 
وفرغت النواويس وأرسلت جئة نورين الى المتح ف كشىء نادر بعدأن اقتلع أحد الحراس 
أسنانها لببيعها . وقد نتف شارب هارى الرابع ولحيته . 

إن رضى أر باب العقول النيرة عن تخريب ميراث فرفسة الفنى أمس حزن . ولكتنا 
إذا ذكرنا أن أسوأ المظال ينشأ عن المعتقدات القوية وأن رجال الفتنكانوا .هجمو نكل 
بوم على بجلس العهد فكرهونه على الخضوع رأينا فى ذلك معذرة . ولا تدلنا قصة هذا 
التخريب على ما للتعصب من القوة فقط ‏ بل تدلنا أيضاً على ما يؤول البه أمر المطلقين 
هن الزواجر الاجتاعية وأمر الآمة التى يقبض هؤلاء على زمامها . 


جيوش اللثورة الة والعوة 


١‏ - مججالس الثورة والجيوش 
 «‏ مكافة أوربة للثورة الفرنسة 
العوامل النفسية والعوامل الحربية الى أوجبت انتضار جيوش الثورة الفرنسية 


9ل مالس الثورة ورك 

لو أقنصر ما نعلمه عن مجالس الثورة؛ ولاسما مجلس العهد؛ على ما بقع فيا من 
الالشقاق وعضعقها وعلى ماتأق بهمن الاضطهاد لكانت ذكراها سيئة . غير أن:لذلك 
الدور تفوذاً مو رآ ناشتآ عن انتصار الجيوش التى قتحت بلاد بلجيكة والبلاد: الواقعة على 
ضفة الرين اليسرى حينا ترك مجلس العهد مقاليد الحك . 

فاذا نظرنا الى حم العهد فى بموعه أصبح من العدل أن يعزى اليه ما نالته جيوش 
فرافسة من النصر . وأما إذا فرقنا بين أقسامه ظهر أنا أنه لم يكن مجلس العهدسوى نصيب 
صغير فى الوقائع الحربية وأن الجيوش المرابطة فى التغور والجالس الثورية كاتا قسمين 
مستقلين أثر أحدهما فى الآخر تأثيراً قليلا ونظر كل منهما الى الآمور نظراً متبايئاً . 

وقد انضم لنا أن مجلس العهد كان ضعيفاً وأن كان 0 
الشعب . فكيف استطاع أن يسيطر على الجيوش وقد كان منقاداً لا قائداً 

أوجب انهماك مجلس العهد ف النازعات ترك أمور الحرب الى 0 يسيرها 
كارنو وحده . وأم ما قامت به هذه اللجنة هو أنها أمدت الجيوش بالميرة والعتاه» وقد 
نشأ فض لكارنوعن قنادته ...موب جندى كانوا مرابطين فى المرا كز الحرية وعن 
إيبازه الى عاك بالمخوم وغن توطيد دعام النظام فى الجيوش . 
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ولم يفعل مجلس العهد فى الدفاع عن البلاد غير أمره بالنفير العام » ولا تستطيع 
حكومة أن تفعل غير ذلك إزاء أعداء فرنسة الكثيرين . فداخلة هذا الجلس فى أمر. 
الجبوش كانت يسيرة الىالغاية » وقد خرجت هذه الجبوش وحدهاظافرة بفضل عددها 
وحماستها وخطط ربمها لها قواد شباب مستقلون عن مجلس العهد 
؟ - مكالطة أوربة للثورة الغرنسية 

ترى » قبل بيان العوامل النفسية التى ساعدت على نجاح جيوش الثورة » أن الالماع 
الى روح المقساتلة النى تأصلت فى أورية واستفحلت ضد الثورة الفرنسية لا يخاو 
من فائدة : 

نظرملوك الأاجانب فى أوائل الثورة الفرذسية الى المصاعب التى كانت تلقاها الملكية 
الفرنسية المزاحمة لهم يعون الرضى » لانه لا ظن ملك بروسية أنفرنسة ضعفت فكر فى توسبع 
ملكه على حساءها فاقترح على أمبراطور الفسة أن يساعدا لويس السادس عشر بأمل 
الحصول على ولايةفلاندر وألراس . قعقدا فى فهرايرسنة «ب؛ معاهدة ضد فرنسة . إلا 
أن الفرنسيين سبقوا فى الحجوم فشهروا الحرب يتأثير الحزب الجيروندى 

ومع أنه لم يقتل فى المعركة سوى ثلائمائة فرفسى ومئتا بروسى فانهاكانت ذات تتائج 
عظيمة . لآن رد جيشاشتهر ,استحالة قبره أو رث قلوب الكتائ بالثورية الفتية شجاعة 
كبيرة فأخذت هذه الكتائب تهاجم العدو على طول الجبة ولم تمض بضعة أساييع 0 
طرد جنود فى الفسويين من بلجيكة فاستقبلهم الناس فها كنقذين . 

وقد انسع نطاق الجرب كثيراً أيام مجلس العهد . . وتشأعن ضم مجلس العهد 
سنة 1!/8# بلاد بلجبعة الى فرذسة حرب مع انكلترة استمرت أثنتين وعشرين سنة . 

اجتمع مندو بو انكاترة وبروسية والفسة فى أنفرس وتعاهدوا عل ىتقسم فرنسة علأن 
تنال بروسية مقاطعة ألراس ومقاطعة لورين وأن تنال الفسة مقاطعة فلاندر ومقاطعة أرنوا 
وأن تنالاتكلترة مرفاً دئكرك . وقد اقترح سفير الفسة أن تقمع الثورة الفرنسية بالارهاب 
ه وباستتصال شأفة قادة الآمة الفرنسية ».. وهذا ما اضطر فرنسة الى أن تحارب مر 
سنة موي ؟. إلى سنة 19/8 عبلى طول تغورها . أى من جبال البيرنه حتى الثمال . 

وقد أضاعت فرنسة فى البداءة فنوحاتها السابقة وجل بها نوازل كثيرة . فاستولى 
الاسبان عب مدينة بيربنيان ومدينة بايون . واستولى الانكليز على مدينة طولون . واستولي 
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الفسودون على مدينة فلنسيان فاضطر جاس العهد سنة ولاو الى الآمر: بتجنيد كل 
فرنسى تتراو ح سنه بين الثامنة عشرة والأربعين . وسأق الى الحدود تسعة جيوش مؤلفة 
من ...رء. ولا جندى تقر يباًء وقد مزجت كتائب اليش الملكى السابقة بكتائب 
المتطوعين وكتائب الجندين . 

انكسر الحلفاء ورفعالحصار عنمو بوج بعد انتصار المرشال جوردان فى فانينى , ثم 
أنقذ أوش مقاطعة لورين فأخذت فرنسة تهاجم فاستردت بلجيكة وضفة الرين اليسرى 
خم كر المارشال جوردان الهس وبين فى فلوروس ورمامم خلف الرين مستولياً على 
كلونيا وكوبلنز . واحتل هولندة فاضطر ملوك الحلفاء الى طلب الصلح معترفين 
الفرنسة يفتوحاتها . 

ومن دواعي اتتصار فرنسة أن أعداءنا م يعيروا قضيتنا ما تستحقه من الاهتمام . 
فكانوا منبمكين فى تقسم بولونية منذسنة سوبا حتى سنة ووباوء فكان كل 
منهم يريد أن حضرالقسمة لينال أكثر من غيره , وهكذا استفدنا كثيرآ من تردد الحلفاء 
وسوء ظن بعضهم بعض»ء فلو زحف الغسويونفى صيف سنة موب على باريس لكنا 
كا قال القائد تيابول : ه خسرنا مئة ور حنا واحداً . فهم الذين أنقذونا بمنحهم إبانا وقنا 
كافياً لمع الجنود واختيار الضباط والقواد » 

وبعد معاهدة بال لم يبق لنا عدو ذو شأن فى أوربة سوى الفسة فساقت حكومة 
الدركتوار جيشاً الى مقاطعة مبلانه الايطالية التابعة للدمسة وفوضت الى بوناارت أن 
مباجمها . وقد أكره بونابارت دولة الفسة على طلب الصليح من فرنسة . وذلك بعد وقائم 
دامت حولا كاملا أى من شهر ابريل سنة >ون١‏ إلى شهر أبريل سنة .ونا( . 
+ ب العوامل النفسية والعوامل الحربية التى أوحيت انتصار جيوش الثودة القرنسية 

يحب لادراك السبب فى انتصار جيوش الثورة الفرنسية أن نذ كر مقدار ما كان عند 
جنودها الحفاة العّرَاءَ من الجاسة الشديدة ومن الصير عل المكاره ومن إنكار النفس» 
فهم لها أشبعوا من المبادى. الثورية شعروا بأنهم رسل دين جديدأوحى به لتجديد العالم » 
وقد منحهم إيمانهم بطولة وبسالة لم تزعزعهما قارعة ‏ فانقَذوا الوطن من العدو وصاروا 
حار يونه حرب استيلاء بوم حلت حل مجلس العهد حكومة الديركتوار ولم ىفق 
فرنسة جمهوريون سوى الجنود . وبذ كرنا تاريخهم بتاريخ قبائل جزيرة العرب التى 


ات 


لو ل ل من العم 
الروماتى القدم بأ سرع ها يمكن . 

٠‏ استقبل كثير امد سوولاة وتنا قد فرع تيك جافر اق 
رؤية الجنود الفرنسيين واستقيل الناس فى مايانس هؤلا. الجنود بحاسة وغرسوا أشجار 
الحرية وأ سسوا مجلس عهد شييه يمجلس باريس . 

واكاك اجيوثن الثورة الفرقنة تصطدم بأمم أذلها الملوك المستبدون ولم يكن لها 
خيال تذب عنهكان النصر يحالفها ء ولكن النص ركان يتعذر علها عند اصطدامها بأناس 
أولى خيال وثيق كياها . مخيال الحرية والمساواة القادر على استالة الشعوب العاطلة من 
العقائد المتينة والرازحة تحت استبداد امرائها لا يؤر يحك الطبيعة فى أناس ذوى خسال 
قرى رسخ فى نفوسهم منذ عهد طويل » فهذا ندرك سر نحارية سكان بريتايه وفانده 
الذين كانوا ذوى مشاعر دينية وملكية متأصلة فهم جبوش الحهورية وانتصارمم علبها 
سبنوات كثيرة . وقد عمت فين هاتين المقاطعتين عشر مديريات لجمعتا ..ءرءم مقاتل. 

وبما أنه لا محل للرحمة فى تناؤع الخيالات المتناينة أى المعتقدات ال لا شأن للعقل 
فها لم يلبث الصراع الذى وقع فى فانده أن اتصف بقسوة لا تنحدث الافى الحروب الندينية 
وقد استمر هذا الصراع حتى أواخر سنة موب حين وطد.اوش دعام السلام فى فانده. 
ولم تخمد الفتئة فها آلا بابادة عصاتها . قال مولنيارى : 

و أصبحت فائده بعد حرب أهلية استمرت ستتين قاعاً صفصغاً , ققد هلك فبا 
٠٠.‏ ٠ر.‏ .4 نفس تقرباً . ولم ببق للذين ظلوا أحياء فها بعد تلك المذابح طعام ولا مأوى» 
واذا صرفنا النظر عما عند جيوش الثورة الفرنسية من الامان الذى تعذر معسه 
قهرم رأينا أنهم فاقوا غيرهم بقادتهم النوابغ الذين أنجبتهم ساحات القتال , فليا هاجر أ كثر 
قادة الجيش الذين مم من طبقة الآشراف الى البلاد الآجنبية سنحت لأصحاب الاهلية 
الحربية فرضة أبدوا فها مواههم فتدرجوا فى بضعة أشهر الى جميع المراتب . ومن هؤلاء 
أوش الذى كان فى شنة ١0/89‏ عريفاً فصار قائد فرقة ثم قائد جيش فى الخامسة والعشرين. 
من عمره , وقد كانت بسالة هؤلاء القواد تمنحهم روحاً مجحومية لا عهد لجبوش الاعداء 
بهاءوم لعدم تقيدم بالتقاليد وعدم حم عات أبدعوا قا حرباً ملاتا 
امقتتضيات الرمن .. 
ولا تقدر الجنود غير المجربة على الحركة إزاء كتائب اتخذت الجندية مهن ة لما 
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وتدربت على الطرق المستعملة منذ حرب السنوات المسع . إلا أن قيام جمو ع كثيرة 
بالحجات ذلل ذلك ء فالعدد الكبير هو النىكان يمكن القواد من القيادة ‏ وهو الذى كان 
يسد الفراغ الناثئىء عن طريقّة الحجوم المذ كورة المؤئرة مع ما فهأ من قسوة . 

كانت الجوع الكثيفة عند مجومها على الغدو بالحراب تهزم كتائبه المتعودة طرقآ 
تدارى بماحياة الجند. ونطوء إطلاق الرصاص فى ذلك الوقت جعل فن فرنسة الحرنى 
أسبل استعالا , فبه تم" النصر لما . غير أنه أهلك كثيراً من أبنائهاء » فنذسنة ,ولاج حتى سلة 
٠٠‏ .١قتل‏ فى ساحة الحرب ما يقرب من لهم ( أى ١‏ . .رء ٠لا‏ من ملونى مقائل ) 

ولنثابر على استخراج النتاتح من الحوادث التى بحئنا عنها فى هذا الكتاب حثا نفسياً: 

دلنا البحث عن الماءات الثورية فى باريس وف الجيوش عل ما لهذه الجماعات من 
مختلف الأطوار. ويسبل شرح هذه الأطوار. فقد أثبتنا أن الجاعات لما كانت عاجزة 
00 فانها لسير كا تحركض . ورأينا أيضا أنها ذات إسالة متناهية وأن هزية حبة 
غير تكون نامية عندها فى الغالب وأنه يسول علينا أن تجد فها ألوفاً من الرجالمستّعدين 
لتضحية بأنفسهم فى سبيل أحد المعتقدات . ّْ 

فصفات نفسنية مثل هذه تؤدتى الى أعمال متباينة حسب الأحوال ؛ الدليل ع ذلك 
ما ورد فى قصة مجلس العهد وجبوشه . ققد أثبتت هذه القصة أن جماعات مؤلفة من 
ماف دار سارت فى باريس وف الثغور سيراً مختلفاً اختلافاً بجحعل الانسان يظنأنبا 
لم نكن هن شعب واحد . 

فكت انا عاك ارون ينظ فانم يفا #5 اللدهاء قل اذ فى رغائها تقلا 
يستحيل معه أن يستقم أمس أية حكومة . وكانت ابهاعات فى الجيوش خلاف ذلك ؛ فليا 
اختلطت هذه الماعات بالجنود أى بفريق الآمة الذنى شب على حب النظام من قلاحين 
وعمال, وتم ترويضها بالتعلم الحرى واجتذاها بالجاسة السارية أوجب ذلك كله 
صبرها على ضنك العيش واستخفافها امالك وساعد على تأليف قلة يحيبة اتتصرت على 
افد جوفن اووة ينظو 

نستدل بمثل هذه الأامور على تأثير النظام . فهو يحول الرجال . ولا تلبث الآمم التى 
تتحرر منه أن تصبح قبائل بربرية . ولا تزال هذه الحقيقة تغيب عن بال أولياء الإمور. 
ويؤدى جهلبم سنن الجماعات الى العمل بما تضعه هذه اجماعات من الخطط بدلا من قيادتها 


الفصل السابع 
روح زعماء الثورة الفرنسية 


. نفسية رجال الثورة الفرنسية , شأن الأخلاق القوية والأخلاق الضعيفة‎ ٠ 
نفسية النواب أيام بعثتهم‎  ؟‎ 

م دانتون ور وبسير 

1 فوكيه تنفيل ‏ دوما - بيوفار بن مارا 

ه س مصير رجال العهد الذبن ظاوا أحياء بعد اتهاء الثورة الفرفسية 





١‏ ع نفسية رحال الثورة الفرنسية ٠‏ شأن الاخلاق القوية والاخلاق الضميفة 

لماكان الانسان بميز بذكائه ويسير بخلقه وجب لا.دراك أمره أن يفرق بين الذكاء 
والخلق . وللخلق المقام الآول فى الآدوار العظيمة . والحركات الثورية معدودة من تلك 
الآدوار بحم الطببعة . 

وقد وصفنا فى كثير من الفصول السابقة ما يسود الفتن من عتتلف النفسيات فلا 
نعود أليه الآن . وهذه النفسيات تغير شخصية الانسان الموررثة والمكتسية 

وقد رأينا ما لخلق التدين من شأن فى النفسية اليعقوبية وما أدخله هذا الخلق الى 
قلوب أتباع الايمان الجديد من تعصب شديد . ورأينا أيضآ أن أعضاء أمجالس ليسوا كليم 
متعصبين وأن المتعصبين كانوا أقلية فها وأن | كثرية الاعضاء فى مجالس الثورة الفرنسية 
كانوا مطبوعين على الحياء والاعتدال والحياد وأن الخوف هو الذى كان يدفعبم الى 
السير مع القسأة المتطرفين . 

وأصحاب الأخلاق المينة الحايدة الذين يتبعون فى كل دور ١‏ كثر امحرضات تناقضاً م 
الاكثر عددا ىكل زمن. ولا فرق ينهم وبين القساة من حيث الخطر . فقوة هؤلاء 
تعتمد على ضعف اولثك . 


- ١ع‎ 


وقد شوهد فى الثورات كلها » ولا سما فى الثورة الفرنسية“ أقلية حازمة مع ضيق عقل 
متخلة على ١‏ كثرية كبيرة متصفة بسمو المدارك وفقدان الخلق . وجائب الدعاة المتعصين. 
وضعبفى الأخلاق يظبر أيام الثورات أناس لا مهمهم سوى الاستفادة منها . وما اكثر 
من ظبر أيام الثورة الفرنسية من رجال هذا الفريق الذين لا غاية لم سوى الاتتفاع 
من الاحوال ليغتنوا . ونعد منهم باراس وتاليان وفوشه و بارير الذين انحصرت سياستهم 
فى خدمة القوى ضد الضعيف . 

والواقع أن عدد هؤلاء الطامعين فى أوائل الثورة الفرنسية كان عظيا. وهذا ما جعل 
كاميل دعولان يقول سنة «9/؟؛ : « إن مصدر الثورة الفرنسية هو ما كان عند كل. 
واحد من خلق الآثرة وخلق العجب . » 

ويتألف من الملاحظات السابقة وبما ذكرناه فى فصل آخر عن الأاطوار النفسية أيام 
الاتقلابات السياسية فكر عام فى خلق رجال الثورة الفرنسية . و بناء عليه نذكر شيئا 
عن أشهر زعماء تلك الثورة . 
؟ ل نفسية النواب أيام يعثتهم 

إن المسير لاعضاء مجلس العهد فى باريس والزاجر والمحرض لهم هو تأثير 
رفقائهم وتأثير البيثة » وبحب للحكم فى شأنهم » أن نبحث عنهم وحبلهم على غاريهم أى 
وثم أحرار لارقب عليم. 

بعث مجلس العهد بعض أعضاته الى المديريات . وألزم الموظفين والقضاة إطاعتهم 
فكان هؤلاء الأعضاء مطلقين بعيدن من كل مراقبة . وكان الواحد منهم أيام بعثتسسه 
« يسخر الناس فى المقاطمة التى ولى أمرها ويسجهم ويضبط أمواههم كا بريد 6.6 
وكان يخرج الى النأس ٠‏ فى عربة يحرها ستة أحصنة والحرس يحيط بها من كل جانب»٠‏ 
وجلس حول موائد فاخرة ء ذات ثلاثين ه طْمها »2م مع موكب من الممرجين والخقراء» 
وقد « شأبت ان نا لسن ل . فكأن لا يقابله أحد إلا بعد ؛ 
ثلاث طلبات ء وكان يتقدم قاعة استقباله حاجز لثلا بمثل امامه أحد على بعد يقل 
عن خمس عشرة خطوة » » وليس من الصعب تصور زهو اولك النواب عند دخولم. 
المدن والحرس عحيط بهم ء اولئك النواب الذين كانت [إشارة منهم تكفى لقطع الرؤوس. 
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' لم يلبث ,الحامون العاطلون' من العمل والاطباء المبتذلون والكبئة :المعتراونف. 
والاغبناء الخاملون وغيرمم تمن لم تسم لم تر الدهر أن صاروا مساوين لأحكير من 
عرفهم التارخ من الجبايرة وكا نوأ بضر.هم الرقاب و إغراقهم الاجيّاء وقتلبم الناس 
«الرصاص يشعرون بارثقائهم من مستوى وضيع الى درجة أعاظم الملوك . ' 

لم يسبق نيرون وهليوغابال فى الظل والاستبداد تواب العهد قط , فل يكن هنالك 
عا يردع اولئك النواب من قوانين وتقاليد . قال تابن : 

« نظر فوشه من نافذته والنظارة فى يده الى ذيح ١٠ب‏ من سكان ليون . وكانكولود 
ولادؤرت وفوشه يقصفون أنام القتل بالرصاض وقد هضوا عند سماعيم م 
هاتقين فرحا محركين قلانسهم . 5 2 ١‏ 

ونذاكر. من نواب البعثة السفا كين الكاهن لوبون الذى ضرّب أل وكابيرى 
عندما أصبح ذا سلطة قوية ‏ فثله ومثلكاريه يثيتان ما يؤول اليه أمى الانسان عندما 
يتخلص من التقاليد والقوانين . وقد بلغ حبه سفنك الدماء واقتراف المظالم مبلغآ أدى إلى 
نصبه المقصلة قرربة من نوافذ يبته ليتمتع هو وزوجته وأعوانه بمنظر 32 . وقد أقام على 
قَامّة المقص لة مقصفاً ليشرب منه الثائرون. وكان الجلاد يرك فى الطريق أجساد القتل 
عارية على أ وضاع مضحكة لنضحك منها الثائرون . وانخصر دفاع ذلك الكاهن فى قوله: 
لم أفعل ما فعلته إلا لتنفيذ ما أمرت به . : 

أشرت آنفاً الى خلاء هؤلاء النواب الذين أصبحوا خجأة ذوى سلطة فاقت سلطان 
أشد المستبدين . ولكن الاشارة الى ذلك لا تكفى لايضاح قسوتهم . فلبذه القسوة 
أسباب مختلفة : منها أنهم لما كانو! رسل عات قوى لم يرحموا حاياثم » وبتخلصهم 
من زواجر التقاليد والقوانين عير | الأاعنة لما تركته الحوجية الأآولى 3 من غرائز 
1 

نعم إن الحضارة ع1 وء ولكنها لا تميتها أبدآً ء والحاجة الى القثل ق 

تفيوس .الصيادين دليل على ذلك » قال مسيو كونيسى كارنو: : 

« إن حب القتل للقتل نفسه خلق عام , وهذا الخلق هو علة الكلف بالصيد ‏ تحن 
لإنزال تأتى أعمالا كانت ضرورة العيش تكره أجدادنا الممج على إثيائها. وتعجزعن 
كإسر سلاسل الغبودية المقيدة لنا مئذ القدحم وعدم'التلذذ. بقتتل الحيوانات التى لا ترق 
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لما حينا يستولى .علينا حب الضيد . قنقتل بالرصاص أو بالحبائل أودعبا وأجلها منبا 
الطيور المشنفة الآذان بتغاريدها من غير أن نشعر بشفقة تكدر صفاء.لذتنا مشاهدتها 
مضرجة بالدماء راقصة مر. الألم محاولةالفرار على أرجلبا المكسورة أو محركة أجنختها 
المبيضة . وسبب ذلكهو الخلق الموروث الذى لا يقبدر على مقاومته أفضل الناس » 

وحذراً من بطش القوانين لا نسلط هذا الخلق الموروث إلا على الحيوانات فى 
الآوقات العادية » فتى بطل عمل هذه القوانين لم نلبث أن نسلطسه عل الانسان أيضا . 
و-بذا ندرك علة تلنذ رجال المهول بذي الناس . وما قالهكاريه عن فرحه عند مشاهدته 
وجوه ضخحاياه ساعة هلاكبم ذو معنى . فالوحشية عند كثير من أهل الحضر غريزة 
مزجورة غير مندرة . 
 «»‏ داتتون ورو سير 

كان داتون وروبسير أ كثر رجال الثؤرة الفرفنسية تفوذاً . وكان دائتون خطيب 
أندية حرضاً ذا صولة مهيجأً الشعب . وكانتنتائج خطبه القاسية تحزنه فى الغالب.وكانت 
درجته رفيعة أيام كان روبسير ء خصمه ف المستقبل » فى الصف الاخير . نعم جاء وقت 
اصبح داتتون فيه روح الثورة الفرنسية ولكنه لما كان عاطلا من خلق العناد والثبات 
تغلب تعصب رو سير المستمر على جهوده المتقطعة فساته الى المقصاة . 

ولا بال آمر رو بسبير غامضاً . فن الصعب ١كتناه‏ تفوذه الذى ملك به حق الحياة 
و<ق الموت . ْ 1 

لا جرم اناس روبسئير لا يكتنه بقول تابنإنه معجب بنفسه غارق فى حارالجردات 
أو بقول ميشله إدف مبادئه علة يجحاحه او بقول معاصره و يلم ه إن سر قبضه على زمام 
الحم هو اعتّاده على اهل النقائئص ومقترفى الجراءم ء 

ويستحيل ان يكون نيجحاحه قد نشأ عن فصاحته . فقدكان يقرأ بصعوبة خطلبه الى 
ل تكن غيركلات مجردة باردة. مهءة . و كان فى مجلس العهد خطباء يفوقونه بلاغة 
كواتتون والجيرونديين الذين أبادهم جميعاً . 

..إذن ليس عندنا إيضاح كاشف للسلطة م ذا الاك المطلق الذى لم يكن له تفوذ فى 

لسن الوطى فأصيح بالتدريح ينيد اليخاقية وبجلش العهد. وأ بطل فرضية » ولاشك: 
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فى إعانة الأحوال له كثيراً , فقد عذه النلس سيدا لا غنة لم عنه. وهذا هو . نب ارتقائه 
السريع ؛ وأظنه كان ذا سحر شخصى لا عهد لنا به اليوم » وهذا يمكن [يضاح ما ناله 
من النجاح عند النساء . فكان الجلس أيام القائه خطبه ١‏ يكتظ بالنساء وكان عدد 
اللواق. كن" يجحلسن على مقاعد الاستاع لا يقل عن سبعمئة وكن” يصفةن له هاتجات 
النفس وعندما كان مخاطب اليعاقة كان شهيق الحنو والهتاف يسمع من كل جانب. 
وكان الضوضاء يهز أركان ردهة الاجتاع » 

وقد أرسلت اليه أرملة دوشالابر الفتاة التى كان دخلها السنوى أربعين الف فرنك 
رسائل غرام دعته فها الى الزواج . 

ولم يكن خلق روبسبير سبب ميل الناس اليه . فقد كان سوداوى المزاج ضعيفه 
الذكاء عاجزاً عن فهم الحقائق غائصاً فى بحر من المجردات ما كراً مداجياً معجباً بنفسه 
إيجاباً لم يفارقه طول حيانه معتقداً أن الله أرسله ليوطد دعائم الفضيلة وأنه هو المسيح 
النى أرسله الله لاصلاحكل ثىء . 

وكان يزعم أنه من أر باب البيان » فكان ينقح خطبه طويلا » وقد أدى حسده 
الخطباء والآدباء إلى قتلهم , وكان يستخف بزملائه ء فلما خلا باراس اليه ساعة تزينه 
بصق نحوه كأنه لم يكن حاضراً ولم يحبه عن أسئلته تكيراً » ولم يكن ازدراؤه أبناء الطبقة 
الوسطى والنواب أقل من ذلك » والنهور وحده هو الذى كان صاحب الحظوة عنده » 
قال : ه لا مناص من الاضوع للجمهور عندما يتصرف فى أمور الساطة ‏ فكل ما يفعله 
المهور فضيلة وحقيقة . وليس فيه ما يعد ظلآً أو ضلالا أو جرماً . . 

وكان رويسبير مولعاً بالاضطهاد , ولم يكن قيأمه بأمر الرسالة علة قطعه كثيراً من 
الروّوس .بل كان ذلك ينشاأً أيضاً عن اعتقاده أنه حاط بالأعدا. والمؤتممرين » قال 
مسيو سور يل : «كان خوفه من زملائه أشد صكثيراً من خوفهم منه . 

ونعد حكه المطلق الذى استمر خمسة أشبر مثالا واضحاً لسلطان بعض الزعماء » 
فاذا أهلك جبار قابض على زهام جيش أياً شاء فليس فى ذلك ما يعسر فهمهء وأما إذا 
استطاع رج ل وحده أن .رسل عدداً كيرا م نأقرانه الىالمقصلة فهذا أمرلا يسبل إيضاحه . 
وعلى نسبة إرسال رو بسير أشهبر التواب ككاميل ديمولان واببرت وداتون وغيرثم إلى 
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المحكمة الثو. .نة ومنها الى المقصلة كانت قدرته رته تعظم" . وقد سقط أصكز الجيرونديين 
ميت أمامه * “م اختلف والجمعية الثورية فقصل رقاب رؤؤسائها وأقام مقامها جمعية بورية 
جديدة منقادة لأوامره . 

وأراد روبسبير أن يتخلص بسرعة من لا بروقونه لجعل المجلس يوافق علقاون, 
شهر بريريال (الشهر التاسع من السنة المهورية ) الذى يسمح بقتل الناس مجرد الشبيات 
ويفضله قطعم رونلسسير فى باريس وحدها كفن رأسا فى لسعة وأربعين نوما 0 
وكف زملاؤه عن النوم فى ببوتهم فرقاً منه . وصار عدد من حضر الجلسات من النواب 
لا يزيد عن المة . 

وزادة اعتاده على نفسه وعلى جين أعضاء مجلس العهد أوجبت هلا . فليا أراد 
ا أن تحملهم على سن قانون بحوتز سوق النواب إلى انمحكمة الثورية ومنها إلى المقصلة من 
غير آن يأذن المجلس فى ذلك ائتمر كثير من اعضاء خزرب الموتانيار وحزب البلين به 
ليسقطوه . فانهمه تايان : الذى أحس دنو أجله وأنه ليس لديه ماتخسره ء بالبغى والطغيان 
فأراد رو بسي أن يدافع عن نفس تخنق صراخ الو تمرين صوته فكفى لااتكلسه تكرير 
كثير من الاعضاء الحاضرينء بتأئير العدوى النفسية , كللة ٠‏ ليسقط الظالم » وأمس 


اجلس باتهامه حالا . 
ورأت المعية الثورية إنقاذه . ولكن مجلس العهد صرح أنه لا" يستحق حماية 
القون . .قال ويلم : 


دكان تأثي ركلسة ه عدم استحقاق حماية القانون » فى الرجل الفرنمى كتأثير دطمة 
الوياء » فالذى كانت تقال فيه تلك الكلمة كان حرم مدنا و يعده الناس تسا .» 

قطع رأس روإسمير فى اليوم العاشر مر شهر ترميدور ( الشهر الحادى عشرمن 
السنة الجهورية ) » وقطع معه رو وس عصابته البالم عددها ٠١‏ رجلا ومنهم سان 
جوست ورئيس المحكة الثورية ورئيس البلدية » وقطع فى غد ذلك اليوم رؤوس سبعين 
يعقوياً وبمد يومين رؤوس م١‏ يعقوياً فاقضى بذلك دور الول الذى دام 
عدَيزة هن 

وياد البنيان اليعقوبي فى ذلك الشهر من الحوادث النفسية الفر. بة الى وقعت 


واد 


1 


أيام الثورة الفرنشية . ولم مخطر على قلب أحد من الموتانيارالذين أسقطوا رو بسير أن 
دور الحول سينتهى بسقوطه : نمم قضى تاليان "وباراس وفوشه وغيرهم على رويسبير 6 
قِضوا سابقاً على إبيرت وداتتون والجيرونديين وغيرجم . ولكنهم لما علموا أن اللماعة 
أرادت..بتافها لقتل رو بسبير زوال دور الهول ساروا كأنهم يريدون ذلك . ثم إن 
حزب البلين المؤلف من أحكثرية امجلس والذى قتل رو بسير كثيراً من أعضائه ثار 
على الدور المذ كور الذى هتف له زمناً طويلا على رغم مقته إباه . ولا أشد هولا من 
زال الخوف عنهم بعد استيلائه عليهم . ققد اضطهد حرب البلين حزب الموتتانيار وألقى 
فى قلوب أعضائه الرعب اثتقاماً . 

ولم يصدر تذلل زملاء رويسبير فى مجلس العهد عن ميلهم اليه ؛ ولكن هذا الحا م 
المطلق أخافهم كثيراً فكانوا يخفون حقداً شديداً خلف ماكانوا يظهرونه تحوه من 
الاجاب والماسه . ويظهر ذلك من مطالعة التفارير التى نشرها بعد قتله كثير.من 
النواب فى أعداد جريدة المونيتور الصادرة فى ١١‏ وه١؟‏ و4ة؟ اغسطس سنة 4و/ا؟ ء 
فل يشتم عبد سيده بعد سقوطه مثلءا شتّم رو بسبير وعصابته فى تلك القارير . وقد 
جاء فها : « أن اولتك الغيلان جددوا عهد مذامح ماريوس وسيللا ٠‏ وقد وصف فبها 
رو بسبير بالعأنى الذى كان يبحث عر. سلامة نفسه فى قتل الناس بالشبهات والذى كان 
لا حجم عن أن يأمر . مثل كاليغولا , الشعب الفرذسى بأن يعبد حصانه لو وجد الى 
ذلك سيلا . 

إلا أنه فات هذه التقارير أن تذكر أن سلطة رو بسبير لم تستند الى جيش قوى 
كسلطة ماريوس وسيللا التى أشير الهاايل الى سكوت مجلس العهد عنه فلولا جين 
أعضاء هذا الجاس ما استمرت سلطة روبسبير يومآ واحداً . 

حقا إن رو بسبير من جبابرة التار مخ" . ولكنه كان جباراً بلا جنود . ويكن 
تلخيص مبادئه فى أنه كان مشسعاً .أ -كثر من كل إنسان . من العقيدة البعقوية على رغم 
منطقبا الضيق وتصوفها الشديد .ولا نزال نرى مادحين له . ٠‏ فد نعته مسبو 0 
بالشهيد واقترح أن يقام لله تمثال . و إنى لآشترك فى ثمنه مختارا . للاننى أعد الآثار الدالة 
على عمى الجماعات وعلى تذلل الجالس أمام زعم يعرف كيف يقودها لإ نخلو من فائدة . 
فسوف يذكرنا تمثال رويسبير مهتاف الايجاب والخاسة الذى أتاه مجلس المهد بحو 
التدايير التى كان هدده مها . 
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ع ل فوكيه تفيل سدوماسل يوفارين ‏ مارأ ., 

إن ذ كرى فوكيه تنفيل . النائب العام فى الحكة الثورية . من أشد الذكريات 
شؤماً ٠‏ وقد أوردت غير مرة ذكرهذا النائب الذى اشتهر فى بدء الآمر حلبه ثم أصبح 
سفاكا تشمئُر منه النفوس لابين ما يطرأ على بعض الأأخلاق من التحولات أيام الثورة 
فقد كان فوكيه تنفيل أيام سقوط الملكية ققيراً مننظراً كل شىء من نشوب ثورة اجتماعية 
ليس عنده ما تخسره فيا . فليا جاء مجلس العهد قلده مقاليد أموره فأصبح فى بده مصير 
الفى متهم ؛ منهم الملكة مارى أنتوانيت والجيرونديون وداتون وأيبرت وغيرمم . وان 
يقصل رقاب جميع المتهمين المرفوعة أسماوهم اليه . وعن دما تزول سلطة أحد حماته 
السابقين ككاميل ديمولان أو دانتون أو غيرهما يطلب قتلبم من غير تردد . 

ولم يكن شأن فوكيه تنفيل فى الأوقات العادية أ كبر من ش أن قاض هادىء 
مجهول أمره ,. فن حسنات الجتمع المنظم تقييده لآمثاله الذين لا يردعهم سوى 
م :-قظعُ .رَأس فوكيه تنفيل وهو لا يعم علة عقابه لانه لم يكن ما يسوغه من الوجهة 
الثورية . وهل فعل سوى تنفيذ أوامر رؤسائه بنشاط ؟ لا بحوز تشببه بأوائنك 
التواب الذين أرسلوا الى الولايات ول تكن مراقبتهم فى الامكان . فقد خص مفوضو 
مجلس العهد جميع أعماله واستصوبوها حتى اليوم الآخير . ولولم يشجعهرؤساؤه على 
قسوته وعلى طريقته السريعة فى الحكم على السجناء.ما استمرت سلطته . ويقضاء يجلس 
العهد على فوكيه تنفيل قضئ على دوره الرهيب ‏ - ش 

ويحانب فوكيه تنفيل نذكر دوما الذى أظهر قسوة عظيمة كانت تصدر عن خوفه 
الشديد : فقد كان دوما لا يخرج إلا مسلحاً و يمتتع عن مواجهة الناس ولا يكلم الزائرين 
إلا من كوة وكان يسي. الظن ا 0 مها الى سجنها 

م الى قتلبا . 

ومن الذين ظهروا فى دور العهد واشتهزوا . ممجيتهم ذحكر يوفارين الذى هو 
عنوان الوحشية الحيوانية . 

ققدكان يظل فى ساءات الغضب والضيق هادثاً ماما بى له الرهيب وكان يحضر 
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رسيا مذابح سجن الآييئى و بهىء الجزارين و يحزل لم الآجر ثم يدخل ييته كاأنه راجع 
من النزهة . وكان » وهو رئيس النادى اليعقونى و رئيس مجلس الغهد وعضو فى لجنة 
الس لامة العامة ؛ بحر الجيرونددين والله وسيده السابق داتتون الى المقصلة » وقد 
استصوب ضرب مدينة ليون بالمدافعم وإغراق مدينة نانت . وهو الذى رتب لجنة اورائج 
الظالمة وكان رض فوكه فيل على أعاله. وكثيراً ماكان يحىء اسمه على 
رأس مراسم أحكام الموت التى كان بمضها قبل زملائه غير راحم أو متأثر أو هات » 
وكان يسير فى طريمّه عندما كان هو لاء يترددون أو يتمهلون متفوهاً بكلمات ضخمة هازاً 
ذوابته كالأسد , ولما أحدق الخطر برو بسبير وسان جوست وكوتون تر كبم وانضم الى 
الحزب المعارض ليضرب رقامهم » ولكن لماذا ؟ إن المرء ليحار فى الجواب ؛ وهو الذى, 
لم يطمع بثىء ول يبتغ مالا ولا سلطانا. » 

أظن أن الجواب ليس صعبآ , فالعطش الى القتل عند بعض الجرمين يوضح لنا سر 
ساوك بيوفارين . وأ كثراجرمين يقترفون القدل لقتل نفسه . وهم كالصيادين » يصمون 
الصيد قضاء لمأ فى تفوسهم من شهوة الانلاف الغريزية . والذوف من الشرطى والمقصلة 
بردعبم . وثم المفطور ون على تلك الغرائئر السفا كة . عن اقتراف الجراءم فى الآزمنة 
العادية . ولكنهم عندما يحين الوقت الذى يطلقون فيه أعنتهم لايتأخرون عن الاجرام . 

وأما نفسة مارا فأ كثر غوضاً . لا للآنه كان فيه . عدا ميله الى القتل » عوامل أخرى 
كعزة نفسه المكلومة وطمعه وعقائده ال بل لآنه كان ولوعاً بالمراتب السنية ولعا بلغ 
حد الجنون وكان متعصباً لبعض المبادى. تعصباً جاوز حد ابلخود . 

كان مارا ذا مزاعم علمية فى الدور السابق . وكان يحل فيه بالمناصب والمعالى » ولكن 
لم بعر أحد ترهاته أذنآ صاغية ‏ ول ينل سوى وظفة حقيرة عند أحد الآمراء 
الاقطاعيين . فلبا اشتعلت الثورة الفرنسية أراد الانتقام من الجتمع السابق الذى كاتف 
يححد فضائله فأصبح على رأس أشد الطغاة: وقد أنشأ , بعد أن بحد مذابح سبتمبرجهراء 
جريدة وثى فها بأناس كثيرين طالب قتلبم » وهو او لم تقتله شار لوت كورداى بمخنجرها 
ما تفلت من ساطور المقصلة حا . 


و - 
.ى حب مصير رجال العهد الذين ظلوا أحياء بمد اتهاء الثورة الفرئسيه 

وجد جانب رجال العهمد الذين كانت لم نفسية خاصة رجال أخرون ٠كتاراس‏ 
وفوشيه وتاليان وميرلان دوتيوتفيل ءلم يكونوا من ذوى الممتقدات أو المبادىء » ولم 
الوا كن اانا 
استطاع هؤلاء أن يستفيدوا من الس العام لجمعوا أموالا عظيمة , ولو فعلواذلك 
فى الآزمنة العادية » لا فى أيام الثورة التى لا يفرق فبا بين الفضيلة والرذيلة » لعدوا من 
اللصوص الجرمين » نعم ظل القليل من البعاقبة متعصباً لمذهبه , وأما اكثرهم فقد تركوه 

بعد أن اغتنوا 0 من بطانة نابليون » ونذكر منهم كنباسيرس الذى كاف يلقب 
لويس السادمن عشر » وهو فى السجن . ب ( لويس كابى ) فصار يطاب أيام نابليون من 
حلنالة: أن تقوم بت ساني الببرى ع أن اط وه يداو سيد )وأض يمثل هذا 
يدلنا على مقدار الحسد الذى كان ينطوى نحت ميل كثير من اليعاقبة الى المساواة . قال 
ملو مادلن : 

ه اغتتى اكثر اليعاقبة ( مثل شابوو بازير ومرلن وباراس و بورسول وتاليان 
وبارير ) فصاروا أصحاب قصور وأطيان ٠‏ ومن ل يغان منهم فى البداءة أثرى فى النباية . 
وقد وجد فى لجنة السسنة الثالثة وحدها رجال أصبح أحدم فى المستقبل أميراً . وصار 
ثلاث عشر رجلا منهم من الكوئتات وخمسة رجال منهم من البارونات وسبعة رجالمنهم 
أعضاء فى يجلس الشيوخ الامبراطورى وستة رجال منهم أعضاء فى مجلس الشورى . 
ونعد بحانهم خمسين ديموقر اطبا كانوا أعضاء فى يجلس العهد فصار وا فى أقل م نخمسعشر 
سنة أر باب مذازن وعربات وأوقاف وفنادق وقصورء ومن هؤلاء الخسين نذكر الدوك 
اورتان والكونت رينولء ولا مات فوشه كان ميراثه خمسة عشر مليوناً. » 

وهكذا أعيدت امتيازات العهد السابق الى اتتهبكت حرمتهاء ولكن ل بتم الوصول 
الى هذه النتيجة إلا بتخريب فرنسة واحراق ولايات برمتها وقتل نفوس كثيرة وإيقاع 
كثير من الآسر ف الغم الشديد وإقلاق اوربة وموت مثات الآلوف من الناس فى 
ميادين الحرب . 

نختم هذا الفصل الذى بحثنا فيه عن نفسية كثيرمن زعماء الثورة الفرنسية مما يأنى : 
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إذا كان عل الاخلاق : وهو الباحث فى القواعد التى يحب عل المجتمعات أنتحترمها 
لنعيش » يقضى عل علمائه أن يكونوا أشداء فى أحكامهم على بعض الاشخاص فانه ليس 
فى عل النفس ما يحمسل علدءاءه أشداء مثلهم » فناية عل النفس هى إدراك الاسباب » 
وسرعان ما يزول النقد إزاء هذا الادراك . 

والروح البشرية آلة سر يمة الانكسارء ولذلك قلءا تستطيع الحوادث الى تمثل 
على مسرح التاريخ أن تقاوم القوى الحركة لها . ولما كانت هذه القوى البيمئة مؤلفة 
من الوراثة والليئة والآحوال فانه لا يستطع أحد أن يقول متيقناً ماذا يصبح سيره و 
كان فى مكان من يحاول أن يفسر أعماهم من الرجال . 


اللا مالثالك 


النزاع يان ا مؤثرات الورائية 
والمبادى, الثورية 





الفصل ابرول 
تقلص الفوضى - حكومة الديركتوار 


١‏ سا نفسية الدبركتوار 

م« ب حكومة الدركتوار المستبدة مظالمبا 
ارتقاء بونايارت 

ع - عال استعرار الثورة الفرفسية طويلا 


وس نقسية الدبركثوار 

كانت حكومة الديركتوار تتألف من ثلاثة بجالس . منها بجلسان] اشتملا على 
كثير من النواب . وأما الجلس الثالث فقد كان صغيراً مؤلفاً من خمسة مديرين » وكان 
امجلسان الكبيران يشيهان مجلس العهد بضعفهما . نعم إنهما لم يسيرا مثله مع الفتن 
الشعبية الى قاومها مجلس المديرين بيد حديدية » ولكنهءا كانا يذعنان لآوامر هؤلاء 
المدير ين المطلقة إذعانا تاماً . 

ولما أعيا الاستبداد اليعتقونى جميع الناس رأى ذانك المجلسان الكيران أن يعمرا 
فرنسة التى عمها الخراب وأن يقما حكومة دستورية غير مستيدة , غير أن الآقدار الثورية 
البىكانت فوق -عزية الرجال جعات أعضاءهماء مع ما فهم من صدق نية , يفعاونف. 


-3954- 


خلاف ما بريدون» ققد رجوا أن يكونوا معتدلين فظبروا بمظبر الآشداء : ورغبوا أن 
يقضوا على تفوذ اليعاقٍة فاقتدوا مهم . وحلموا أن يصلحوا ما خرب فرزادوه ضغثا على 
إبالة . . وتمنوا أن يعم الس ألديينى فاصطبدوا الكبنة وأعملو! السيف فى رقاهم بأشد مما وقم 
أيام الهول . 

وبعكس ذلك كانت تفسية الجلس الصغير المؤلف مرح خمسة مديرين» ققد 
ام ال ا النابين اقتصرا 


0 السادى, . بحبون أن سقوا سادة . وكانوا 
يأتون » لهذا الغرض ء أقسى الأعمال وا كثرها مخالفة للقانون , ولكنهم وإن استطاعوا 
بظلمهم أن يتسلطوا على البلاد ل يحسنوا سياستها. وحسن السياسة هو أشد ماكاتت 
تحتاج اليه . 

اشتهرت حكومة 5-0006 وحكومة الديركتوار يضعفبا مع أن من 
الثابت أن الثانية كانت أقوى من الاول . ويتضح ما بين حكومة الديركتور وحكومة 
الجالس السابقة من الفروق مما يأقى : 

من الممكن أن تشتد الخلسة فى مجلس يضم ستمئة أو سبعمئة عضو .كا 
حدث فى ليلة » اغسطس . وأن تدفعه شدة العزيمة الى شبر الحرب عل الملوك كلهم » 
ولكن هده الاندفاءات لا تنكون قوية لعدم استمرارها . وأما الجلس المؤلف من خمسة 
أعضاء والمتغلب عليه أحد أعضائه فكون ذا عرمة مستمرة أى ذا'ثيات فى سيره . ومن 
هذا النوع مجلس المديرين الخنسة الذى كان ذا إرادة قوية فلم يبال بالقانون ولا بأبنا. 
الوطن ولا ل كاهل فرنسة باستيداد لم تأت مثله حكومةظهرت 
منذٍ:بدء الثورة الفرلسية ؛.: 

٠‏ وحكومة لديركتواز , كلكومة العهد » للم تستطع أن تكون سيدة لصسطاع 
ما التجأت اله من أساليب استبدادية . وهذا الآم » الذى أشرنا اليه سابقا : يبت لنا 
ما فى الضغط المادى من العجز عن قهر القوى الآدية امور وثة عن الأأجداد . ويصعب 
أن يقال إننا عاطلون من مثل هذه القوى التى هئ قوام المجتمع . فالجتمع لا يقوم إلا 
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ببعض الروادع أى بالقوانين والعادات والتقاليد الوازعة لغرائز الانسان الهمجية الى 
لا تزول منه زوالا تأما . 


> سلب لشكلوهة الديركتوار المستيدة س مظالمها 

استأف المديرون حروب الفتتم لتحويل الآنظار وإلهاء الجند ونهب الآموال من 
البلدان الجاورة . فاستغرقت هذه الحروب أيامهم كلها ء وقد رجعت الجيوش منهاءولاسما 
من ايطالية » ظافرة ذات مغام كثيرة . 

وظبر بعض سكان البلاد المفتتحة بمظبر الساذج البسيط فظنوا أن فرنسةلم تقم 
بالفتتم الا لمنفعتهم » ولكتهم لم يابئوا أن رأوا أن الفتح أعقبته ضرائب ثقيلة ونهب 
الكنائس وسلب لبيوت المال. وأدت هذه السياسة الى تحالف دولى جديد ضد 
فرنسة دام حتى سنة .م5 . 

قضى المديرون » الذين لم يبالوا بأمى البلاد ولم يكونوا أهلا لتنظيمهاء أوقاتهم فى 
مكاخة المؤامرات واتخاذ الطرق الى مها .يظلون قابضين على زمام السلطة , ولا اشددت 
الفوضى وصار الناس يتطليون يدا قوية قادرة على توطيد أركان النظام أحست الامة» 
ومنها المديرون أتفسبم . أن النظام المهورى قرب أجله. 

ورآى بعض الناس إعادة الملكية ورآى غيرثم إعادة نظام المول ورأى آخرون 
تفويض الآمم الى قائد . ولم يخش تبديل النظام سوى المستولين على الأموال الوطنية . 

أخذ استاء الشعب من حكومة الدررحكتوار بزيد : ولما جدد اتتخاب ثلث المجلس 
اليانى فى شبر مارس سنة 0و/؟ خرج اكثر النواب الجدد من المعارضين لهاء فأقلق 
ذلك المديرين فأبطلوا اتتخابات قسع واربعين مديرية وطردوا من التواب الجدد بعد 
تقض اتتخاءهم ١66‏ نائيا وحكيوا على به منهم بالنفى » ومن بين هؤلاء المنفيين أشهر 
رجال الثورة الفرنسية كبورتاليس وكارنو وترونسون وب.ودراى. 

وخكنت بعض الجالس الحربية » من غير روية ,على مئة وستين رجلا بلقل 

وتفت .سم رجلا الى الكويان فات نصفهم فى وقت قصير ولم تلبث أر#ى طردت 
المباجرين والكبنة الذين عادوا الى فرنسة .ء ولم يكتف المديرون بهذا الاستبداد الذى 
دهش منه المعتدلون بل أتوا بعده عملا آخر وهو أنهم لمارأوا زيادة عدد نواب اليعاقية 
فى الاتخاءات الجديدة نقضوا اتخاب ستين عضواً يعقويا . 
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: وما تقدم بدلنا على مزاج أعضاء جكومة الدرحكتوار الاستبدادى» و يظبر هذا 

مزاج أجل من ذلك عند الاطلاع على تفاصيل تدابيرهم : 

لم يكن هؤلاء السادة فى حهم سفنك الدماء أقل من وحوش دور امول . فهم وان 
ينصبوا مثلبم المقصلة نصبا مسستمراً استعاضوا عنها نفيا قل أن ببقى من يكون عرضة له 
عل قيد الحياة . فكان المنفيون يساقون الى ر وشفور فى أقفاص من حديد معرضين 
لتقلبات الجو ثم يكدسون فى السفن . ْ 

وما اطلع المديرون على النوضة الكاثوليكية وخيل الهم أن الكبنة يأتمرون بهمنفوافىسنة 
واحدة معؤر ١‏ قسيسا وقنلوا عدداً كبيراً منهم رميا بالرصاص ء فأحيوا بذلكدور الهوله 

وقد أصاب ظل حكومة الديركتوار فروع الادارة ولا سما المالبة . فلنا احتاجت 
هذه الحكومة الى ستمئة مليوت:] فرنك حملت النواب على الموافقة على ضريبة زائدة لم 
ترجع علها إلا باثنى عشر مليون فرنك . مم أعادت البكرة فأمرت بعقد قرض اجبارى 
قدره مئة مليون فرنك فنشأ عن ذلكِ إغلاق المصانع ووقف الآشغال وتسري الاجرا. » 
ولم تل من هذا القرض الذى أثقل كاهل الناسء سوى أربعسين مليون فرنك » ثم 
جعلت المجلس بوافق على قانون الرهائن الذى يأمص باعتبار بعض الرجال فى كل حكورة 
مسؤولين عما يع فهها من الاجرام . 

ولا يخفى ما ينشأ عن مثل ذلك النظام من الغيظ والأحقاد. ففى سنة هوولا 
رفعت أرربع عشرة مديرية رأبة العصيان واستعدت ست وأربعون مديرية للتمرد؛ ولو 
طال عمر حكومة الديركتوار لانفرط عقد امجتمع الفرنمى انفراطا تاما . 

ومكذا تدرجت فرنسة الى الانحلال قتداعت فها أركان الادارة والمالية وأصبحت 
واردات بيت مالا تافهة وصار ضباطبا ودائنوها لا يصلون الى حقوقهم. 

وقد كان منظر فرنسة عند الساتحين فى ذلك الحين ؛ منظر بلاد خربتها الحرب ومجرها 
سكانهاء وكان الجولان فها متعذراً لكثرة ما انهار من جسورها وأينيتها » وأصبح 
اللصوص يقطعون طرقها المقفرة فصار جوب مديرياتها لا يخلو من خطر إلا باشتراء 
تذاكر السلامة من رؤسائهم . وقد عم الخراب الصناعة والتجارة أيضا فأغلقت فى ليون 
وحدها أبواب تدورثا] مصلع من ...رو| مصنع , وأضحت لل وهافر وبوردو 
ومرسيليا مدنا مقفرة , ولم يخل مكان فى فرفسة من البؤس والجوع . 
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ولم يكن فساد الأخلاق فى فرنسة أقل من ذلك .ى فكان جب النفائس والترفه 
والولام والزينة والرياثش تمة امجتمع الفرنسى الجبيد المؤلف .من الفلاحين وملتذى 
الميرة والمالبين الذين اغتنوا من النبب والسلب: وخبدعت مظاهر الترف فى باريس 
كثيراً من المؤرخين فنسوا أن البؤس والترف سارا فى ذلك الدور معاً. 
توضح لناقصة الدي ركتوار قلة ما فى كتب التاريخ من الصحةء وهاهى دار القثيل 
تحى ذكرى ذلك العهد الذى لا يزال الناس يقلدون أزياءه لاعتقادم أن الحياة رجعت 
فيه المركل شىء بعد أن انتزعت فى دور الهول .والواقع أن نظام الدبركتوارلم يكن أصلح 
من نظام الول . فكلاهما أديا الى سفك الدماء وكانت عاقبة نظام الديركتوار أن ألقى 
فى النفوس غيظا ساق المديرين الى البحث عن سيد مطلق قادر على الحلول فى مكانهم 

٠‏ وعل حمايتهم . ش 
+ - ارتقاء ووثايارت 

ظهر ما تقدم أن أمر الفوضى والانحلال فى آخر بجههد الديركتوار استفجل حتى 
صار الناس ينتظرون ظهور رجل قادر على إعادة النظام. وفكر كثير هر النواب 
منذ سنة هب فى إعادة الملكية . إلا أن تصري لويس الثامن عشر الذىقال فيه إنه 
سيعيد النظام القدم برمته وسيرد الآملاك الى أاءها السابقين وسيجازى أنصار الثورة 
الفرنسية حول الآنظار عنه . 

و بعد أن تعذر إرجاع الملكية بحث الناس عن قائد فوجدوا بونابارت . وقد اشتهر 
بوناءارت فى معارك ايطالية . فبعد أن جاز جبال الآلب ودخل ميلان واليندقية ظافرآ 
وجمع غنائم عظيمة زحف عل فينا ولما أصبح على بعد خمسةوعشرين فرسخاً منها طلبه 
امبراطور الفسة اليه الصلم . 

وم يكتف هذا القائد الشاب بما ناله من شهرة فطمع فى زيادته . فوم <حسكومة 
الد.ركتوار بأن الاستيلاء علىءصر مخضد شوة انكلترة فاحر من طولون الى صر فشهر 
مابو سنة مةب؟!؛ ء ول 'تطل إقامة بونابارت فى مصر ء فقد رجع الى فرنسة حبين أستدعاه 
أضدقائزه . وعم الابتهاج أنحاء فرنسة عندما يلغ الناس عودته. 

وقد ساعدته فرنسة على تام المؤامرة التى ديرها سيايس ومديران و بعض الوزراء 
لاسقاطة مجلس النواب : ونشأ فرح كير عرى “تخاص فرنسة من ربقة العصابابته 
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اللشؤومة الى قبرت البلاد منذ زمن بعيد ؛ نعم عانت فرنسة بعد ذلك نظام استيداديا , 
ولكنه لم يكن شديد الوطأة كالنظام السابق . 

ويؤيد تاريخ اسقاط مجلس النواب المذكور ما قلناه فى مكان آخر عن صعوبة 
لحك الصحيح فى الحوادث المعلومة التى شاهد وقوعها أناس كثيرون . فقّد كان الناس 
علذ ثلاثين سنة بعدون ذلك الاسقاط جناية أوجب أقترافها طمع رجل يعضده الجيش» 
مع أن الواقع أن الجاعة التى طردت من عاند من النواب لم تكن من الجند بل من حرس 
ايجلس الذى فعل ما أمرته به الحسكومة المستعينة بفرنسة. 
ع س علل استءرار الثورة الفرئسية طويلا . 

لو اقتصر دوام الثورة الفرنسية على الوقت اللازم لنيل ما سعت اليه من المبادىء 
كالمساواة أهام القانون والسلطة الشعبية ومراقبة النفقات . لم يزد وفنا لفل يضف أخيز 
لآن هذا حصل سنة م07١‏ ولم يضف أليه مبدأ آخرء والواقع أن لور الفرلسية 
استمرت طويلا . فاذا نطرنا الى المدة الي عينها المؤرخون الرسميون رايناانها اتبت 
بوم أرتقاء بونايارت أى بعد انقضا. عشر سندن. 

ولماذا دام دور احرج والاضطباد ١كثر‏ من الزمنالضر ورى لاقامة المبادىء الجديدة؟ 
يحب أن لا يبحث عن ذلك فى الحروب مع الدول الاجنية » وقد كانت هذه الحروب 
تنتبى بسرعة لانقسام الحلفاء وانتصار فرنسة علها .5 أنه بحب أن لا يبحث عنها فى محبة 
أبناء فرنسة للحكومة الثورية . ولم يوجد نظام مقته الناس وكرهوه مشل نظام الجالس ء: 
وأعرب فريق كير من الآمة عن سخطه عليه با قام به من العصيان وأتى به م نانتخايات 
كثيرة عذالفة له . 

أوضح المتأخرون من المؤرخين كره فرنسة للنظام الثورى بعد أن ظل أمر هذا 
الكره مجبئزلا زمنا طويلا؛ وقد لخصنت آرأؤهم فى العبارة الأتية اابى تقتطفها من مؤلف 
جديد لمسيو مادلن حث فيه عن الثورة الفرنسية : 

« قبضت عل زمام فرنسة وابمبورية فئة قليلة مكروهة فصارت ثلاثة أرباع البلاد 
رجو أن تنتهى الثورة أو أن تنقذ من أيدى هذه الفئة المكروهة الى بقيت مدة طويلة 
على رأس الآمة التعسة بما تذرعت به من ألوف اليل والوسائل؛ ولما أصبح بقاؤها حاكة 
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لا يتم الا بالارهاب أخذت تقضى على منكانت تظن أنه يخالف لها ولو كان من أشد 
خدم الثورة الفرنسية إخلاصا . . 

واليعاقبة مم الذين قاموا بالحكم حتى أواخر عبد الديركتوار » وقد كانت غابتهم فى 
نباية الآمر ان حافظواء مع السلطة , على ما جمعوه من المال عن طريق البب وسفكه 
الدماء» والذى جعلهم يفاوضون نابليون على إسقاط مجلس النواب هو اقراره إيام على 
تلك الغاية التى لم يعترف لويس الثامن عشر لحم بها . 

ولكن كيف استطاعت حكومة شديدة الاستبداد ثقيلة الوطأة , مثل تلك المكومة 
أن تبقى سنوات كثيرة ؟ لم يتم لها هذا البقاء يتأثير الديائة الثورية ف النفوس والزام الناس 
ذلك الح ظذا وعدوانا فقط بل تم لها البقاء ايضا لانتفاع جزء غير يسير من الشعبه 
بذلك الاستمرارء فبعد ان جردت تلك الثورة الملكوالآشراف والاكليروس منسلطتهم 
منحت أبناء الطبقة الوسطى والفلاحين ما كانت الطبقات الممتازة السابقة مستولية عليه 
من الوظائف والاموال وجعلتهم بذلك من اعظم انصارها وصار هؤلاء يخشون 
استرجاعبا منهم إذا اعيدت الملكية . 

هذه الأإساب استطاعت تلك الجكر. مة أن تدوم الى ان ظبر قائد قادر على ارجاع 
النظام وعدها باقرار ما تشأ عن الثورة الفرنسية من المكاسب الآدبية والمادية 

استقبل بونابارت الذنى حقق هذه الآماى حماسة » واقر تلك المكاسب المادية 
والآدية فى نظم وقوانين .ولذلك أخطأ من قال إن الثورة الفرنسية اتبت بارتقاء بونابارته 
فهو لم يقض علبا بل وطد امرها . ش 


الفصل التاق 
اقل السام » اديور القضلة 


و - كيف أقرت القنصلية أمى الثورة الفرنسة 


+ س تنظ فرنسة فى العهد القنصلى 


م # العوامل النفسية التى أوجبت تحاح القنصلية 





و سكين أقرت التنصلية أمر الثورة الفرئسية 

أثيث لنا تاريخ القاصلية أن عل الفرد القوى أنضل من عمل الماءات ؛ فقد أحل 
بونابارت النظام محل الفوضى الدامية التى سادت الجمهورية منذ عشر سنين وأيجز وحده 
فى وقت قصير مالم تستطع إنجازه مجالس الثورة الفرنسية الأربعسة مع ما أنت به من 
استبداد واضطهاد . ' 

ول يلبث بونابارت أن قضى بعزمه على الفتن الباريسية وع ىكل :تدييق يؤذئ إلى 
إعادة الملكية , فأرجع الى فرنسة النى فرقتها الأحماد والضغائن بوميتيط لالادبية . وأقام 
استبداداً فردياً منظا مقام استبداد الجاءات المشوش . وكانت وطأة هذا الاستبداد 
الفردى أخف من وطأة الاستبداد السابق فرح الناس من ذلك واستوجب عطفيم . 

ولا تحارى المؤرخين السابقين فى القول إن بونابارت قوتض أركان امهورية . فقد 
أبقى بونابارت منها ما يمكن بقاؤه وقرر فى الأنظمة والقوانين أهم المبادىء الثورية كالفا. 
الأمتيازات والمساواة أمام القانون . 

ويحتمل أنه لولا القنصلية لقامت مقام حكومة الديركتوار حكومة ملكية ومحت 
١‏ كثر مبادىء الثورة الفرنسية . فلنفرض أن بونابارت ل يمثل دورآً تاريضخناً فان موٌامرة 
ملكية كانت تقلب حكومة الدبرحكتوار التى كان بمقتها الناس» فاسحة لجال للويس 
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الثامن عثئر . نعم بلس لويس الثامن غشر على العزش بعد ست غشرة سنة من' هذا 
التاريخ » ولكن ناوليون كان قد منح فى تلك الآثناء المبادىء الثورية قوة عظيمة جعلت 
ذلك الملك العائد لا يحروٌ على مسها ولا على ارجاع أموال المهاجرين . 
ولوكان لويس الثامن عشر قد قبض على زمام الدولة عند سقوط حكومة الديركتوار 
لكان الام عكس ذلك , إذكان يعيد معه استبداد العهد السابق ويجعل الناس يقومون 
ثورات جديدة للقضاء عليه . وليس إسقاط شارل العاشر لسعيه لارعادة النظام السابق 
بأ مجهول . 
ومن البساطة أن يْضب المرء من استبداد بونابارت » فقد تحمل الناس أتواع 
الاسقبداد فى العهد الذى جاء قبل عهده وفرضت حكومة الديركتؤار علبهم استبداداً 
' أشد وأقسى . ولى يكن الاستبداد وقنئذ سوى أس عادى لا يحتج عليه [لا إذا قام مع 
الفوضى » فليا عمت الفوضئ أنحاء البلاد بحث الناس عن سيد قادر على إخمادها ‏ وكان 


+ سب تنظيم فرنة في المهد القنصلى 

كان كل ثبىء محتاجاً الى الاصلاح والتجديد حينا قبض بونابارت على زمام الدولة» 
ققد سر._> بعد سقوط مجلس الاواب دستوراً يخوله سلطة كافية لتنظبم البلاد 
والوظائف » وظزء هذا الدستور ء الذى اسمه دستور السئة الثامنة . معمولا به حتى 
آخر أيام نابليون» ونص' على إقامة سلطة تنفيذية قوم بأمزرها ثلاثة قاصل على أن 
5 رأى اثنين منهم استشاريا ورأى القنصل الآول» أى بونابارتء نافذاً» ومنح 
هذا الدستور بونابارت حق تعبين الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والسفراء والقضاة 
والموظفين وحق البت فى أمى الحرب والسلم وأناط به السلطة الاشتراعية لحصره فى بده 
أس اقتراح القوانين أمام امجالس الثلاثة أى مجلس الشورى ومجلس التريبونا والجاس 
الاشتراعى ولم يمن مجلس الشيوخ سوى واجب الحافظة على الدستور . 

وكان بونابارت : مع استبداده, يستشير قبل أن يحزم فى الآمس ولا يمضى مرسوماً 
قبل أن يباحث فيه مجلس الشورى الذئ هو رئيسه, وكان هذا امجاس المؤلف مون 
العلناء بىء القوانين ثم يعرضها على امجلس الاشتراعى ليبدى رأيه فها. بحرية تامة ؛ وقد 
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وثق نابليون هذا المجلس وثوقاً تاماً لاشتاله على فقهاء أفاضل لا ينطقون بثىء إلا عن عل 

وأراد بونابارت أن يحم الآمة من غير أن يستعين بها . ولذلك ل بحعل لها نصيباً فى 
الحم إلامرة واحدة ؛ أى حين عرض علبها الدستور الجديد ليستفتها فيه. وم 
يرجع إلى الانتخاب العام إلا فى أحوال نادرة . 

و نظم القنصل الآولء فى أثناء سن الدستور الذى عزز فيه مركزه ‏ أمور الادارة 
والمالية والقضاء فربط جميع سلطات الدولة بباريس ثم جعل على رأس كل ولاءة واليآ 
وتجلساً عاماً مساعداً لهذا الوالى وعلى رأس كل لواء مديراً ومجلساً ادار يآ مساعداً لهذا 
المديرء وعلى رأس كل كررة معتمداً ومجلساً بلدياً إدارياً مساعداً لهذا المعتمدء وجعل أمر 
تعيينهم كليم من حقوق وزرائه لا من حقوق الشعب . 

ولا يزال هدا النظام المركزى باقباً» ذالرحكرية » مع مأ فيها من عحاذيرء هى الطريقة 
الوحيدة التى يحتنب بها الاستبداد انحل فى بلاد منقسمة كفرنسة » وأوجب ذلك النظام 
الصادر عن اطلاع تام على النفسية الفرنسيه راحة وطمأنينة لم يكن للبلاد عبد مهما منذ 
زمن طويل . 

وألخيت أحكام الموت وأعيدت الكنائس الى المؤمنين ثم شرع بونابارت فى 
وضع قانون مدنى مستنبط | كثره من عادات العهد السابق . فوقق فيه »كا قيل» بين الشرع 
الحديث والشرع القدحم . 

وما أق به القنصل الآول من العمل الجليل فى وقت قصير يدلنا على سر سعيه فى بدء 
الآمر الى وضع دستور مخوله سلطاناً مطلقاء ولو عهد فى إنجاز ما أصلم به بونابارت 
فرنسة من الاعمال الى مجالس مؤلفة من انحامين ما تخلصت من الفوضى . 

م حك العوامل النفسية الق آوجدت جاح القنصلية . 

لا تلبث العوامل الخارجية المؤثرة فى الانسان » كالعوامل الاقتصادية والتارخية 
والجغرافية » أن تتحول الى عوامل نفسية » ومن يرغب فى الحكم فعليه أن يعللبا ء وقد 
جبلها الجالس الثورية واطلع عليها بونابارت . 

كانت الجالس ‏ ولا سما مجلس العبد ء مؤلفة من احزاب متطاحتة فادرك نابليون 
أن تغلبه علييا يتطلب أن لا ينتسب الى أحد منهاءوهو لعلله أن قيمة الآمة بما فى احزالها 


6 5 


من ذوى العقول السامية سعي فى الاتتفاع مها كلها . فعين الوزراء والولاة والقضأة من 
حزب الاحرار والحزب الملى والحزب اليعقوقة ناظراً الى أهليتهم وحدها . 

ومع أنه لم يرفض مساعدة رجال الدور السابق كان يعرب عن ميله الى الحافظة على 
مادىء الثورة الفرنسية . وهذا لم بمنع الملكيين من الانضمام الى نظامه الجديد . 

وإعادة السلم الدينى من أهم الآعمال التى قامت بها القنصلية . فقدكان انقسام فرنسة 
من أجل الدن أشد من أنقسامها السياسى . وقد شعر بونابارت بأن أمس طمأنينة النفوس 
فى يد البابا فلم يتأخر ساعة عن مفاوضته.وتعدالمعاهدة الى عمدها بونابارت مع البابا من 
الأعمال النفسية العظيمة الشأن . فالقوى الآدية لا تقاتل بالعنف وتؤيتى مكافتها إلى 
أخطاركيرة . وقد علم نابليون بمداراته الكين ةكف يلكيم . وهو يجعله أمى تعبينهم 
٠‏ وعزلم من حقوقه ظل” سيدهم . 

وما لقيه القنصل الأول بوناءارت من المصاعب ف العهد القنصا كان أشد مما لقيه 
بعد تتويحه . فكان عليه أن يطارد اللصوص الذين ظلوا مثابرين على قطع الطرق . وأن 
يقَضى على العصابات التى كانت تخرب فرنسة الجنوبية » وأن يدارى تاليران وفوشه 
وقواداً آخرين كانوا يحسبون أنفسهم من أمشاله . وقد ذلل نابليون هذه العقبات قبل 
جاوسه عيل العرش . 

مضى العهد الذى سخط فيه المؤرخون العمى والشعراء على إسقاط مجلس النواب . 
وقد بينا أن الحسكومة لم تأتمر هذا المجلس وحدهاء بل اثتمرت به فرنسة الى حررها 
ذلك الاسقاط من الفوضى . وهنا نسأل لماذا أتى أذكاء العلياء أحكاماً غير عصحة فى 
دور تاريخى> واضح مثل ذلك الدور ؟ لا ريب فى أن علة ذلك هو نظرم الى الموادث 
من خلال عقائدهم . وإذ إن الحقيقة تتبدل فى تفوس المعتقدين فان اكثر الأمور وضوحاً. 
غات عنهم » ولم يكن تاريخ الحوادث سوى ما أملاه الخيال علوم : 

ولا يستطيع العام النفسى أن يطلع على سر ذلك الدور الذى وصفناه بايحاز إلا إذا 
تحررمن قيود العواطف الحزبية . وحينئذ لا يلوم ماضياً نشأ عن مقتضيات الزمن المهيمنة. 
وهذا لا بمنعنا من القول إن نابليون حمل فرفسة عبأ ثقيلا لاتباء قصته بغارتين أغارهما 
الأجنىء علها ولغارة ثالثة نشأت عن ارتقاء وارث أسمه الى العرش ولا نزالتقاسىتتائجها. 

نلك الحوادث ارتباط بمصادرها . وهى تدل على ما ينشأ عن تبديل مثل الام ةالاعلى 
منالنتائج,فالانسانلا يقدرعل الانفصال يغتة عنماضيه إلا بتخر يببجرى تاريخه تخر يبأناماً. 
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الفصل انتالت . 
| نتائيج السياسية | ع نشأت ففقرت وأحيل 
عن تصادم التقاليد والمبادى, الثورية 





. الاسباب النفسية التى أدت الى استمرار الحركات الثورية فى فرلسة‎ ٠ 


وس الاأسباب النفسية الى أدت الى استمرار المركات التورية في فرنة . 

سترى فى بحثنا الآتى عن نشوء المبادىء الثورية منذ قرن أن هذه المبادىء انتشرت 
بين طبقات اللامة شيا فشيئاً فى خمسين سنة . وقد رفضت ١‏ كثرية الشعب والطبقة 
الوسطى هذه المبادىء طول تلك المدة ول يقم بأمى إذاعتها غير عدد قليل من الدعاة , إلا 
أ مالحا من نفوذ وما ار تكبته الحكومات من الأغلاط كفى لايقاد ثورات كثيرة 
سوف تلخصها بعد أن نبحث عن عللها النفسية . 

يديت تاريخ ما وقع منذ قرن من الانقلابات السياسية أن الناس محكومون بنفسيتهم 
ا كثر ما بالأنظمة التى تفرض علبهم . فالثورات الكثيرة التى حدئت فى فرنسة هى نديجة 
نزاع بين حزبى الآمة ذوى النفسيتين المتباينتين اللتين إحداها ديفية ملكية تابعة لمؤئرات 
ورائية » والثانية ذات صبغة ثورية تابعة لهذه الموبُرات أيضا ء وقد ظبر النزاع مند بدء 
الثورة الفرنسية بين ينك النفسيتين المتباينتين ظبوراً واضحا واستمرت الفتن والمؤامرات 
ا نهاية دور الديركتوار على رع ما أتى من الاضطباديا بينا سابقا فثارت ستوفت 
مديرية على النظام الجديد ولم تخمد جذوة الثورة إلا بمذابحكبيرة 

والتوفيق بين النظام السابق والميادىء الجديدة هوأش د ما عانق بونلارت حله من 





د لاع ايم 

اللشاكل . فكان يبحث عن أنظمة ملائمة للنفسيتين الفاصلتين لفرنسة » وقد 53 بذلك 
لالتزامه جانب التوفيق ولتسميته أموراً قديمة بأسماء جديدة . | 

ويعد دور تابليون من أدوارنا التاريضخية النادرة الى كلت فها وحدة فرنسة 
النفسية » ولكن هذه الوحدة لم تستمر بعد سقوطه, فالأحزاب الساةة لم تلبث أن 
ظبرت ثانية ولا تزال باقية حتى اليوم و بعضها متمسك بأهداب التقاليد والبععض الآخر 
رافض لطا . ا 

ولو وقع ذلك الصراع بين معتقدين وأخلياء لم يدم طويلا لقساع الاخلياء . ولكن 
حدوله بين معتقدات متباينة أوجب استمراره . فالكنيسة الزمنية لم تليث أن لببست توبا 
ديفيا وأصبح مذهها العقلى نوعا من الكهنوتية الضيقة , وقد حققنا أن التوفيق بين 
' المعتقدات الممباينة أمس مستحيل . فلم بظهر الكبنة بوم كان الحك فى يدهم بمظهر التساعح 
مع الأحرا رك أن هؤلاء لم يبدوا أقل تساهل مع اولئك بعد أنقبضوا على زعام الأمور. 

وظر. > كثير من ذوىالنفوس البسيطة أن السنة الآولى الجمهوربةهى مبدأ تاريخ 
فرنسة الحديثة . غير أن هذا الفكر الصبانى أخذ يتضامل فى هذه الآ.ام فأشد الثوربين 
نمسكا يعدلون عنه فى الوقت الحاضر معترفين بأن تأثير اللأضى هو خلاف تأثير ذلك 
الدور الحمجى المظلم الذى استحوذت عليه الأباطيل . 

وقد سهل تباغض المعتقدين فى كل حزب قلب الحكومات والوزارات عندتا . ولا 
تأنى أحراينا التى تبقى أقلية فى مجلس التواب أن تتحالف ضد الحزب الغالب.فن الأمور 
المعلومة أن عدداً كبيراً من الاشتر | كيين الثور بين فى مجلس نواينا الحاضر لم يتتخبوا إلا 
بمعونة الملكيين الذين ليسوا بأوسع حيلة من الملكيين أيام الثورة الفرنسية الكبرى . 

ول تكن اختلافاننا الدينية والسياسية وحدها سيب ما هو واقع فى قرنسةمن الشقاق 
يل كان لها سبب آخر . وهو اتصاف بعض رجال فرنسة بالنفسية الثورية الى من شأنها 
القيام فى وجه أى نظام واقع ولوكان هذا النظام عقا لأمالم 

ويزيد ما عند أحزاب فرنسة مى عدم التساح ومن حب القبض على زمام الحم 
اعتقادها أن القوانين تجدد المجتمعات . فالجاعات الفرنسية تعتبر اللححكومة ذات قدرة 
لاهوتية مثل القدرة الى تقمصها الملوك فى العهد السابق . وم يكن الشعب وحده وائقآً 
ما عند الحكومة من السلطان العظم بل نرى عند مشترعينا نظير تاك الثقة . 


94/4 سم 


ول يفقه رمال السياسة عندنا حت الآن أن الأنظسة معاولات لا علل وأنه لاقوة 
ذاتة لها . فهم إذكانوا وارثين نلك الومم التورى لايرون أنالانسان ابن ما ض لانقدر 
عل تجحديد قواعده أبماً . 

ولا ريب فى أن الصراع الواقع بين المبسادىء التى فرقت فرنسة منذ قرن سيستمر. 
ولا قدر أعط على كشف ما قد يولده من الانقلاءات . فلوعل أهل أثينا قبل الملاد أن 
افتراقهم يؤدى الى استعباد بلاد اليونان ما أتوا به . ولك نكيف كان بمكنهم كشف ذلك؟ 
قال مسيو غيرو : 

« قليا يبالى الناس با يعسلون . فالنأس و إن كانوا مبيثون المستقبل بعملهم . لا يكون 
المستقبل فى الغالب إلا خلاف ما يريسون . » 


أوضحنا ما للحركات الثورية الى وقعت فى فرنسة منذ قرن من العلل النفسية . والآن 
نلخص تاريخ تلك الثورات : 

قهر الملوك نابليون فردوا فرنسة الى حدودها السابقة وأجلسوا لويس الثامن عشر 
على العرش . فنشر هذا الماك الجديد مرسوماً قال فيه إنه يرضى أن يكون ملكا دستوريآ 
وأن يكون نظام البلاد نباي . ثم اعقرف ينتاتم الثورة الفرنسية من قانون مدنى ومساواة 
أمام القانون وحرية العبادة وعدم استرداد الاموال الوطنية الهء إلا أنه حصر حق, 
الاتخاب فى الذين يدفعون ضرببة معينة . . 

فناهض الملكيون المتطرفوكت ف مجلس النواب هذا الدستور الحر وارادوا إعادة 
الأموال الوطنية والامتيازات السابقة الى أصماها . ولكن لما شعر لويسالثامن 
عشر بأن تنفيذ هذا العمل الرجعى يشعل ثورة جديدة اكتفى بفض مجلس النواب. 
وأدت الاتتخارات الجديدة الى اختيار نواب معت دلين فاستطاع الملك أن شار عل 
الحكم بتلك المبادىء عاللاً أن إرجاع سكان فرنسة إلى مبادىء العهد السابق ما يدفعهم 
الى العصيان . 

ومن دواعى الآاسف أن توأ شارل العاشر العرش بعد وفاة لويس اثامن عشر 
سنة 574 ء ققد كان هذا الملك السخيف العاجز عن إدراك ما طرأ على العالم من . 
التبدل عغوراً بعسدم تغيير أفكاره منذ سنة ين*ا؟ . وأعد سلسلة من القوانين الرجعية 
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القائلة بتعويض المماجرين ملرار قرنك و إعادة جقوق البكرية وامتياز الاكليروس الم . 
وقد عارضت, أ كثرية اتواب فى ذلك وضع الملك سنة .ممه مراسيم حل فيه جلس 
التواب وألغى حرية الصحافة وهيأ أمر الرجوع الى نظام العهيد السابق فأوجب مذا 
الاستبداد تحالف الأحزاب فاتفق المهور يون والبونابارتيون والملكيون الأحرار على 
إيقاد نار الفتنة فى باريس . ولم نمض أربمسية أيلم على نششر تلك المراسم حتى استولى 
العصاة على العاصمة وفر شارل العاشر قاصداً انكطترة , ثم دعا زعماء الفتتة- كتيبار 
وكازعير بريه ولافايت ‏ لويس قبليب , الذىكان الشعب لا يعم عنسه شيا الى 
اريس وتنصبوه ملكا للفرنسيين . 

وقد استند لويس فيليب فى توطيد دعائم ملكه الى الطبقة الوسطى فوضع قانوناً 
. خفض فيه عدد الناخبين الى مّى ألف . وهذا ما أوجب اتتخاب نواب من تلك الطبقة 
موالين للحكومة الجديدة . 

فبات لويس فيلِب فى موقف حرج ء إذكان عليه أن يقاوم فى آن واحد أتصار 
هترى الخامس ( حفيد شارل الماشر ) والبونابارتين الذين اعترفوا بلويس تابليون 
رئيساً والجمهوربين. وقد أحدث هؤلاءكليم» ( من سسئة .م١‏ حتى 146٠‏ ) » عالهم 
من المعيات الخفية المشابة لأندية الثورة الفرنسية , فتن كثيرة » وإن سبل قعها جميعها. 
ول ينصرف أنصار هنرى الخامس والكبنة عن دسائسهم قطء ققد حاولت والدته إيقاد 
نار الثورة فى مقاطعة فانده . فلم تجح » وصارت مطاليب الاكايروس من التشدد حيث 
تشأ عنها عصيان خريت فى أثنائه اسقفية باريس ٠‏ . 

وم يكن المبوريون حزياً ديد الخطر لاتفاق مجلس النواب والملك على 
متأهضتهم 0 اح الوزير غيزو أن الحمك_' يمتاج الى أمرين : « العقل والمدفع » » 
ولا شك فى آن شيئاً من الوم تطرق الى هب ذا السيامى الشهير الذى نسب الى العقل 
ما للدفع من أئر 

و يعدل الجهور بون والاشترا كيون عن الحركة .ققد سعي أحد زعماء الاشترا كبين 
( لويس بلان ) الى حمل السكومة على إبحاد أعمال لأبناء الوطن كلهم . وفى سنة .م44١‏ 
حدثت أزمة إصلاح الاتخاءات فنشأت عنها فتن جديدة أوجبى سقوط لويس 


اعداوقج! ب 


والعلل التى سوغت خلع لويس فيليب أقل أهمية من العلل التى نثسا عنها خلع شارل 
العاشر عفاذا قلت إن لو يس فيليب كان سىء الظن بالاتخاب العام قلنا لك إن حكومات 
الثورة الفرنسية أساءت الظن به هرات كثيرة . ونضيف الى ذلك قولنا إن حكومة لويس 
فيليب لم تكن مطلقة ككومة الديركتوار وغيرها . 

قامث فى دارة البلدية حكومة موقتة لندير دفة الأمور فاعلنت الخنبورية وقررت 
الانتخاب العام . وأمرت أن ينتخب الشعب جمعية وطنية موّلفة من نسع مئة عضو . وقد 
صارت هذه الحكومة منذ البداءة هدفاً الدعاية الاشتراكة ولفتن كثيرة فوقعت أمور 
نفسية كالتى حدثت أيام الثورة الفرنسية الكبرى أى قامت أندية جديدة . وقد كان زعماء 
هذه الآندية يسوقون الشعب من وقت الى آخر الى اللمعية الوطنية للاسباب يرفضها العقل 
الرشيد . كا كراه الحكومة على معاضدة عصيان كان قد اشتعل فى بولونة. 

وارضاء للاشترا كبين الذين كانوا يقترحون كل يوم اقتراحاً جديداً أنشأت تلك 
الجحية مصانع وطنية ليقوم فبها الال بِشِتى الاعمال . وكان يشتغل فى هذه المصانم 
مئّة الف عامل . وكانت الحسكومة تنفق عليهم كل يوم مليون فرنك . ولكن هؤلاء العهال 
لما طليوا أن يعطوا رواتب من غير أن يأتوا عملا قررت تلك المعية إغلاق ما أسسته 
من المصانع . 

ونشأ عن ذلك القرار عصيان هائل . فرقع خمسون الف عامل رابة العصيارت 
واستولى الفرع على الجمعية الوطنية فمهدت فى السلطة التنفيذية الى الجنرال كافينياك . وقد 
قتل فى المعركة التى وقعت بين الحسكومة والعصاة ثلاثة قواد ومطران باريسء هم أمرت 
تلك ابجمعية بنفى ثلاثة 1 لاف سجين الى بلاد الجزائر . 

ول يلبث الفلاحون الذين ظنوا أن خطر الاشترا كية والطبقة الوسطلى محدق بهم 
أن انقلبوا على النظام امهورى», ولكن لما وعدم لويس نابليون باعادة النظام استقبلوه 
بحاسة . فرشح نفسه لرأسة النهور ية فاتتخبه لحا خمسة ملابين ونصف مليون ناخب . 

وسرعان ما وقع الخلاف بين المعية الوطنية ولويس تابليون قفض هذا الآخير تلك 
لمعي وقبض علل ثلاثين الف رجل ونفى عشرة [ لاف رجل وطرد منالبلاد مئة نائب» 
وقد رْضيت الآمة بذلك عندما استفتيت فه » فاستحسنه سبعة ملاءين ونصف 


مليون ناخب من مانية ملايين ناخب » وفى ؟ ديسميرسنة ١801‏ نصب لويس تابليونه 


امبراطوراً بأكثرية اكبر من تلك» والسببٌ فى إعادة النظام الامبراظطورى هو مقت 
الناس فى فرنسة للمشاغبين والاشترا كبين ١شْ‏ 

وكان نظام الامبراطوربة استبدادياً فى العقد الآول فأصبح دستورياً فى العقد الثااق» 
وخلعت ثورة ع سبتمير سنة. /بم؟ الامبراطور لويس نابليواتف على أر تسليمه مديئة 
سيدان بعد أن ملك تماق عشر سنة . 

وندر بعد هذا التاريخ وقوع فتن ثورية . ونعد أهم فتنة اشتعلت منذ ذلك المين فتنة 
شهر مارس سسنة الام ١‏ الى احترق فها قسم من مبانى بار يس الفخمة والى قتل فا 
عشر ون الف عاص . 

وبعد ما نال البلاد من المصائب الكثيرة ما نالها فى حرب سنة ٠م‏ الم يعلم الناخيون 
شطر من يولون وجوههم فأرسلوا الى الجلس التأسيسى نواباً اكثرم من البوربونيين 
والاو رليانيين . ولام بتفق هؤلاء النواب على إعادة المللكية انتخبوا تيار رئيساً للجمهورية 
"م أقاموا فى مكانه المرشال مكياهون وقد جددت الانتخابات سنة +/ومى لخاز الجمهور بون 
لاكثريةيا حازوها فى كل اننخاب وقع بعد ذلك . 

وقد اتقسمت جالسنا النباية بعدهذا التاريخ الى أحزاب كثيرة فأوجب ذلك 
سقوط كثير من وزاراتنا . على أن ما وقع بين تلك الأحزاب من الموازنة متع السلاد 
بسكينة نسيية . ولم ينشأ عن إسقاط أربعة رؤساء للجمهور بة اشتعال ثورة أو شغب» 
نم حدثت فتنة شعبية سنة 4م( وأوشكت أن تقضى عل النظام المهورى ليقبض 
الجنزال بولانجسه على زمام الحم . ولكن مقاومة هذا النظام لنلك النفسية أدت الى 
تغلله على الأحزاب الخالفة كلما . 

ولقاء النظام المهورى الخاضر فى فرنسة أسباب كثيرة : منها أنالأحزاب المتطاحنة 
ليست من ألقَوة بحيث يستطيع واحد منها أن يسحق الآخر . ومنها تجرد رئيس الدولة 
من السلطة تجرداً لا نستطيع معه أن تعزو اليه السيئات الى تقامى تتانجها فندعى أن 
الأمور تنبدل باستقاطه . ومنها أنه لما توزعت السلطة بين ألوف من الموظفين وتجرأت 
المسؤولية صار من الصعب معرفة من يحب لومه ومجازاته . 

ونلخص التحول الذى نشأ عن الثورات التى وقعت فى فرنسة بالكلمة الأتية وهى : 


لالاهماط- 


أن هذه الثورات اقامت مقام استبداد الفرد النى يسبل القضاء عليه استبداد اللماعةالقوى 
أأذى ,صحب تقويض دعاعه . 

ويظهر أن الآمم الطامعة فى المساواة أل تعودت أن ترى حكوهاتها مسؤولة عن 
كل ما يحدث لا تطيق استبداد الفرد وإتما تصير على استبداد الماعة وإن كان استبداد 
الجاعة أشد وأقسى . 

وبما أن ما قنا به من ثورات كثيرة لم يؤد إلا إلى قيام استبداد اللماعة وتقويته فانه 
تمكن اعتمار هذا الاستبداد غابة الآمم اللاتينية : واستبداد الجاعة هو بالمقيقة هدف الآمم 
اللاتينية الذى أجمعت عليه هذه الآمم .وما المهورية والملكية والامبراطورية عند 

الآمم اللائبنية إلا عناوين باطلة وأشباح مائلة . 


الوز, أثمَانتٌ 
لشو المادىء الثورية فى الوقفت الخاضر 


الفصل ابرول 


تقدم العقائد الثورية بعد الثورة الغرنسية 


١‏ - أنتشار المبادىء الدبموقراطية البطىء بعد الثورة الفرنسية 
, - التصيب المتفاوت لبادىء الثورة الفرنسية الثلاثة . 

م - ديبموقراطة الكتاب والدمموقراطية الشعبية 

؛ - التفاوت الطبيعى والمساواة الدموقراطية . 


. سس انتثار المبادىء الدعوتراطية المطيء بعد الثو 3 الفر أسية‎ ١ 

تحافظ المبادىء التى رسخت ف النفوس على تقوذها أجبالا كثيرة . ولم تشذ المبادىء 
التى أعلتها الثورة الفرنسية عن هذا الناموس . فع أن دوام تلك الثورة » كمكومة . كان 
قصيراً ججداً ترى تأثير مبادئها قد طال كثيراً . وعلة ذلك أن هذه المادىء لما صارت 
معتقدأ ذا صبغة دينية حولت وجهة مشاعر كثير من الأأجيال وأفكارهم تحويلا أساسياً . 

استمرت الثورة الفرنسية وقنآ طويلاء ولا تزال مستمرة . وذلك مع ملاحظة بضع 
فترات وقعت . فلم يقتصر تأئير نابليون على قلب العالم وتغيير خارطة أوربة وتجديد أعمال 
الاسكندر ب لكان لحقوق الشعب الجديدة التى أعلتتها ثورتنا الكبرى وثبتها نابليون 
قْ أناظم وقوانين» تأثير عظم فى كل مكان , وقد عاشت هذه الحقوق الثورية» التى أعان 
تأبليون على انتشارها بعد زوال ملك . 


8مؤسسه 


وماوقع بعد الدور الأمبراطورى مر الحوادث التى أدت إلى إقامة الملكية أنبى 
الناس فى بده الآمى شيئاً من مبادىء الثورة الفرنسية . وقد تركت هذه المبادى. أثراً فى 
تفوس عدد يسير من النظربين الوارئين لنظرية اليعاقبة الببيطة والمعتقدين أن القوانين 
تجحدد امجتمعات ذأراد هؤلاء استئناف العمل : 

أخحذوا يذيعون مبادثهم ما ينشرونه من مقالات وكتب» وقد نشأ عن تقليدمم 
رجال الثورة الفرنسية عدم نحتُهم فى مسألة ملاءمة خظطهم الاصلاحية لطبيعة البشرء 
وهاه قد أقامواء مثل رجال الثورة الفرنسية , مجتمعا وهمياً ظانين أن تحقيق أحلامهم فيه 
اججدد التوع الانساق 8 

والنظريونى كل جيل وان لم يقدروا على البناء أثبتوا أنهم قادرون على التخريب 
وال نابليون فى جزيرة القديسة هيلانة : ه لوقامت ملكية من صوان لاستطاع النظريون 
أن يحولوها الى غبار 

ومن بين أولئك الخياليين » الذين نذكر منهم سازسيمون وفوريه و ببارليرو ولويس 
بلان وكينيه » نرى أف أوغست كونت وحده هو الذى أدرك وجوب نشوء الأفكار 
والعادات قبل التنظبم السياسى . 

ولا تؤدى خطط النظريين الاصلاحية ف الوقت الحاضر الى اتتشار المبادىء 
الدموقراطية بل تعوق سيرها . فالشيوعية توف أر باب المال والطبقات العاملة » وقد 
رأينا فى الفصل السابق أن الخوف منها كان عاملا أساسياً فى إعادة النظام الامبراطورى . 

ومع أن ما ألفءكتاب النصف الأول من القرن التاسع عش رلا يستحق أن حادلفيه . 
فانه بيت ما للسبادىء الدينية والادببة امحتقرة الّآن من الشأن فى ذلك الزمن » فللصلحرن 
ذفكل ذن. سعوا الى إقامة المجتمعات الب ديدة على مالا تقوم بغيره من المعتقدات 
الدينة والاخلاقية . 

والى ماذا يستند المصلحون فى إبجاد تلك المعتقدات ؟ يستندون الى العقل . فا دام 
العقل هو الذى يصاع الالات المعقدة فلم لا يستعينون به على إبحاد معتقدأت دينة أو 
أخلاقية ؟ 1 مخطر عل قلب أحد منهم أن المعتقدات المذكورة لا تقوم على أساس العقل 
أبداً. حتى إن ذلك خفى على أوغست كونت نفسه . ققد أسس ديناً وضعياً ل ينتحله سوي 
بضعة أشخاص حتى الآن . و يأمس هذا الدين بتعيين كبنة يديرجم حير جديد غير الحبر 
الأعفلم للذهب الكاثولكى . 


سدهوع؟ة - 


ول يتشأعن هذه الآفكار السياسية والدينية والأخلاقية غير تهويل الخاءات 
عن المبادى. الدبموقراطية . أقول ذلك والمبادىء الدمموقراطية آخذة فى الانتشار السريع . 
وانما يقع هذا الأتشار بتأثير ةليه لا تأثير النظريين . ققد أوجبت 
مبتكرات العلم تقدم الصناعة وتأسيس مصأنع عة عظيمة وتغلب مقتضيات الاقتصاد على 
عزائم الحكومات والقسعوب شيئاً فشيئاً ٠‏ وقسيح الجال لليذهب الاشترا كي والمذهب 
النقانى أى لمظهرى الافكار الديمموقراطية فى الوقت 0 : 


؟ س التصي المتفاوت لمادىء الثورة الفرنسية الثلاثة. 

يمكن تلخيص ميراث الثورة الفرنسية فى ثلاث كلءات : الحرية والمساواة والاخاء » 
وقد رأينا أن تأثير ميد! المساواة وحده كان عظما . 

والناسقد اختلفوا فى فهم تلك الآلفاظ . ومن الآمورالمعاومة أنه نأ ع نالاختلاف 
فى تفسير الالفاظ الواحدة حروب كثيرة . 

كانت كلة الحرية تدل عند رجال العهد على حقهم فى الاستبداد المطاق والان تدل 
عند الثشاب المتعلم عيل تحرير النفس من كل احترام لما يضغطها من تقالِد وقوانين 
وأفضليات . وهى تدل عند يعاقبة الوقت الحاضر على حقهم فى اضطهاد خصومهم . 

يذحكر الخطاء السياسيو نكلية الخرية من وقت الى آخر فى خطهم » وقد عدلوا 
عن ذكر كلمة الاخاء لدعوتهم اليوم الى تطاحن الطبقات لا إلى التوفيق يينها. وما وجد 
حقد يفرق بين طبقات الامة وأحزاءها السياسية مثل الحقد الذى ينفثون سعومه . و يننا 
يتزعزع مبدأ الحرية ويتقلص مبدأ الاخا. نرى مبدأ المساواة ينمو . وقد بقى هذا المبدأ 
على عم ما وقع فى فرنسة من الانقلابات السياسية منذ قرن . وبلغ من الاتساع مباغاً 
صار به أساساً لحباتنا السياسية والاجتّاعية وقوانيننا وعاداتنا وتقالِدنا . ولو من الجهة 
النظرية على الآقل . 

فبدأ المساواة هو ميراث الثورة الفرنسية الصحيح ؛ وليس الاحتياج الحاضر الى 
المساواة أمام القانون وفى المناصب والآاموال إلا طور الاشتراكية أى طور الديموقراطية 
الأخيرء وكلساعم هذا الاحتياج عظر سلطانه و إن خالف سن الحياة والاقتصاد » وهو 
صورة جديدة لما بين العقل والمشاعر من الصراع الذى قلما مخرج العقل منه ظافراً . 
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© - دبموقراطية السكتاب والديموقراطية الشعبية ‏ 

يكن ره جمبع المبادى.التى قلت العالم الى ناموسين : النشوء البطىء والتكيف حسب 
اختلاف النفوس . 

ويشبه المذهب ذوات الحياة ؛ فهو لا يعيش إلا إذا تحول» و بما أرب الكتب 
لا نذ كر هذا التحول فيكون ما تقرره هوطورالماضى : أى صورة الموت هى الت ترسم 
هالا صورة الحياة. 

وقد أثبته فى كتاب آخ ركف تتحول النظلم واللغات والفنون عندما تتتقل من أمة 
إلى أخرى وبينت درجة اختلاف سان هذه التحولات عما برد فى الكتب . والذنى 
بحعلنى الآن أشير الى ذلك هو أنتى أريد أن أوضح عله عدم مبالانى فى البحث عن 
الديموقراطية بما يجىء فى مذاهبها مر. النصوص وعلة كونى أقنصر عل التتقيب عن 
عناصرها النفسية وعن تأثيرها فى طبقات الناس الذين يتتحلونها . 

يتحول المدأ الأول بسرعة عند ذوي النفسيات الختلفة . ولا يليث هذا المدأ أن 
يصبح عنوان أمور كثيرة التبابن . ويطابق هذا الرأى المعتقدات الديزيسة والسياسية 
فعندما يبحث فى الدعوقراطة مثلا يحب نحقيق مدلول هذه الكلمة عند مختاف الام 
وتحقيق الفرق فى الآمة الواحدة بين دبموقراطية الكتاب والديموقراطية الشعبية . 

ويسهل عليناء عند وضعنا الملاحظة المذكورة موضع الاعتبار أن تحقق أن ما برد 
فى الكتب والجرائد من الافكار الديموقراطية لم يكن غير نظريات خالصة يضعها 
الكتاب ولا يعل الشعب من أمرها شيئاً ولا يفيده العمل با . فاذا حاز العامل نظرياً 
حق اختراق الواجز التي تفصاه عن الطبقات القائدة بامسابقات والفحوص فان أمل 
وصوله الى ذلك عملياً ضعيف جدا . 

وليس لدبموقراطية الكتاب غاية سوى ايحاد فريق من الناس تتألف مهم طبقة 
الآمة القائدة . واتنا تأسف على تأدية هذه الدبموقراطية الى إقامة حقوق مطلقة تخص 
جماعة مستبدة قصيرة النظر مقام ما .لباوك من الحقوق الالمية. فالحرية لا تكون 
باحلال استبد!د حل استيداد . 

وأما الدبموقراطية الشعبية فلا تسعى الى إنشاء فريق من القادة . وهى لشدة اهتامبا 
بالمساواة وتحسبين أحوال العمال ترفض مبدأ الاخاء ولا تيال بالحرية » ولا تتصور 


-ك5١مآأل‎ 


شكلا للحكومات غير الشكل الاستبدادى , وذلك ما يبدو لنا من هتافها الحكوماته 
المستبدة الى ظهرت منذ نشوب الثورة الفرنسية ومن الطريقة القهرية التى فسير علها 
نقابات العال . 

والفرق النفسى بين ديموقراطية العمال وديموقراطية الكتاب ليس بالامس الخفى » 
قالفريقان لا يتكلهان لغة واحدة و يصرح رجال النقابات أن الاتفاق لامكن أنيسودهما 

حقاً إن الاتفاق بينهما لا يمكن أن يكون , وهذا هو السبب فى عدم ظهور مفكرين 
عظام يدافعون عن الدبموقراطية الشعبية منذ زمن أفلاطون . 
غ سل التفاوت الطاييمي والماواة الدمموقراطية . 

مشكلة التوفيق بين المساواة الدمموقراطية والتفاوت الطبيعى مر._ أصعب مشاكل 
الوقت الحاضر ء وليست أمانى الديموقراطية تجهولة لديناء فلنبحث عن جواب الطبيعة عن 
هذه الأمانى ‏ 

اصطدمت المبادىء الديموقراطية , التى زعزعت العالم منذ عصر البطولة اليونانية » 
بمأ نشأ عن الطبيعة من التفاوت . والمؤلفون الذين قالوا مع هلفيسيوس إن التفاوت بينه 
الناس صادرعن الترببة قللو العدد . فالطبيعة لا تعرف المساواة وقد وزعت أمور الدهاء 
والحسن والصحة والقوة والذكاء توزيعآً مختلفاء ولا تقدر النظريات على تحويل هذا 
الاختلاف . فستظل المذاهب الديمقراطية محصورة فى مجال الالفاظ حتى اليوم الذى. 
ترضى فيه نواميس الوراثة بتوحيد أهليات الناس . 

وهل يجوز أن تفرض أن المجتمعات تستطيع أن تصنع المساواة التى أنكرتها الطبيعة + 
استمر بعض النظريين على القول إن التربية قادرة على إحداث مساواة عامة » ولكن. 
التجارب التى وقعت فى عدة سنين أثبتت ضعف نظرمم . ْ 

و يستحي لعل الاشتراكية , عند اتتصارها . أن تقبم دعام المساواة بقضائها على أفاضل 
الناس » ولا يصعب إدراك مصير أمة أهلكت صفوتها فى زمن تتقدم فيه الآمم امجاورة 
ما عندها من خيرة الرجال . 

وليس أمى الطبيعة مقتصراً على عدم إقرارها بالمساوأة » بل إنها أوجبت تقدم العالم 
بما أدت اليه من التفاوت الزائد . وه ذا التفاوت هو الذى أوجد من خلابا الآدوار 
الجبولوجة أناساً غيرت ا كتشافاتهم وجه الأرض . 


:ده - 


و يشاهد مثل ذلكفى المجتمعات . فالدمموقراطية التىتصطفى أذكياء الشعب تؤدى فى 
نهاية الآمم إلى وجود أريستوقراطية ذهنية عخالفة لحل النظريين مخفض عناصر الجتمع 
الراقية الى مستوى عتاصره الدنيا . 

والآن يشاهد الناس أنه كلا حاولت القواتين والنظم مساواة الأفراد زاد ت#قدم 
الحضارة تفاوتهم . فقد كان الفرق الذهنى بين الآمير الاقطاعى والفلاح ضِئيلا فى العهد 
الاق . ولكنه أصبح عظم| بين العامل والمهندس فى هذه الام وهو آخذ فى الزيادة 

صارت الأهلية عاملا أساسياً للرق . فذوو الآهلية من كل طبقة يصعدون والعاطلون 
منها يقفون أو ينزلون . وماذا تفعل القوانين فى مقتضيات الزمن التى لا مفر منها . ؟ 

وفق العيك أن بذعم فاقدو الأهلية أنهم أصحاب القوة لكثرة عددم » فالقضاء على 
ذوى الأدمغة العالية التى تفيد العهال بمباحثها يوقع الال في الفاقة والفوضى . 

وما لصفوة الناس من الشأرتف العظم فى المدنيات الحديثة واضم لا يحتاج إلى 
إثات . فعند الآمم اللمتمدة والآمم المتأخر ة طقة متوسطة مهائلة . واتما الذى بجعل 
الآمم المتمدنة أعلى من الام التأخرة غواها عند الأب انان عدر لطر كنا 
عند الآمم المتأخرة . وقد أدركت الولايات المتحدة ذلك فأغلقت أبوابها دوت عمال 
الصين الذن تصفون بأهلية كالى عند عمال أمريكد وز أحمونهم فى مبدان الما 
بأجور مخسة . 

يزيد النفور بين العوام والخوا صكل يوم . ومع أن الاحتتياج الى.الخواص لم يشتد 
فى وقت اشتداده فى زماثنا فان الصبر على هذا الاحتياج لم يصعب فى دور مثل صعوبته 
فى الدور الحاضر. 

ونعد الحقد الشديد عل صفوة الناس من صفات الاشترا كية. وينسى أنصار 
الاشترا كية أن ممتكرات العم والفن والصناعة هى سر قوة البلاد وسعادة من فيها من 
ملايين العهال و أن هو لاء الهال مدينون لأاصحاب العقو ل السامية الذين أنوا بتلك المتكرات. 
فلو أن معجزة جعلت الناس ينتحلون الاشتراكئة قل قرن وقضت هذه الاشترا كة على 
صفة المخاطرةو إنعام النظر والاستنياط وكل باععشعلٍ العم للآدى ذلكالى الوقوف وفر 
العامل .والباعث عل القول بالمساواة فى البؤس هو مايغلى فى صدور بعض ذوى السخف 
من الشهوة والحسد . ولن يعدل البشر عن تقدم الحضارة إرضاء لثل هذه الآهواءالدنيثة . 


الفصل الما 
نتائعج النشوء الح موقرامطى 





و تأثير المبادىء الى لا قيمة عقلية لها فى النشدوء الاجماعى . 

؟ ‏ الروح اليعقوبية والمفسية التى نشأت عن المعتقدات الديموقراطة . 
سم الاتتخاب العام ومنتخيوه. 

- الاحتياج الى الاصلاح . 

58 الفروق الاجتماعية بين أتواع الدموقراطية . 


ل تأثير الميادىء الى لا قيمة عتلية لها فى النشوء الاجماعى 

بينا فى الفصل السابق أن السنن الطبيعية لا تلاثم الأامانى الديموقراطية ؛ ومن الأآمور 
المعلومة أن لا تأثير لهذه اللقيقة فى المبادىء الراسخة فى النفوس . فالانسان لا يبالى بما 
فى المعتقد الذى يسيره منالقيمة الحقيقية » والفيلسوف الذى بحث عن هذا المعتقدوإن 
وجب عليه أن يحادل فى قيمته العقلية ينبغى أن ينقب أيضاً عن تأثيره فى النفوس . 

وتبدو أهمية هذا التقسم عند الاستعانة به على تفسير المعتقدات التى ذكرها التاريخ, 
فع أن المشترى ومولوخ وفيشنو وغيره من الالحة خيالات من الجهة العقلية كان شأنها 
عظما فى حياة الآمم , وكذلك كان شأن المعثقدات التى سادت القرون الوسطى وحتت 
ظهور ألوف الناس أمام الهياكل » ومن هو فى شك من ذلك فليقابل بين تغلب الدولة 
الرومانية وتغلب الكنيسة : فقدكان تغلب الرومان ملموساً لا ريب فيه وكان تغلب 
الكنيسة قائما على أسس وهمية , إلا أنه اتفق لتغلب الكنيسة من السلطارن القوى 
ما اتفق لتغلب الرومان» قفى القرون الوسطى المظلية نالت به الآمم الحمجية ما لا تقوم 
حضارة على غيره من الروادع الاجتماعية والروح القومية » و يشت هذا السلطان النى 
نالته الكنيسة قدرة بعض الأأاوهام على إيحاد مشاعر مخالفة لمافع الفرد والجتمعات 
كالرهيانية والحروب الصليبية وحروب الدين الم 


دا وكات 


واذا عرضنا الملاحظات السابقة على المبادىء الدموقراطة والاشترا كية ظهر لنا 
أن تجاح هذه المبادى. لا يتطلب قيامها على أساس متين وإنما يكفبها أن تبسط سلطانها 
على القلوب . 

ومن الخطأ أن يكلف دعاة المذاهب الجديدة أنفسهم عناء البحث عن أساس عقل 
يشسرون به أمانهم ١‏ فتأثيرم يكون أثم وأكل إذا اقتصروا على التوكيد وبث الآمال, 
وما قوتهم إلا فى النفسية الديفية الملازمة قلب الانسان والى لم تغير سوى المواضيع فى 
مختلف الأجيال . وقد قلنا عندما تكلمنا عن الكنيسة فى القرون الوسطي إنها قدرتعل 
التأثير فى تفوس الناس . فعندما يتحقق ثبىء من آمال المذاهب الدبموقراطية نرى أكف ‏ 
سلطانها ليس أقل من سلطان الكنيسة فى القرون الوسطى . 
* ب الروح اليعقوبية والنفسية الى نعأت عن اامتقدات الدعوتراطة . 

لم يقتصر ميراث الأجيال الحدبثة عبل المبادى. الثورية بل اشتمل على النفسية الى 
أوجبت اتتصار هذه المبادىء . 

ولقد وصفنا هذه النفسية عند البحث ف الروح اليعقوببة . فأثبتنا أنهاتميل إلىارغام 
الناس على قبول أوهامها الى عدتها حقائق . ولم تلبث الروح اليعقوبية أن عمت فرفسة 
والبلدان اللانينية الآخرى فاستحوذت فها عبل أحزاما ومنها الاحزاب الحافظة . 

نيجة انتشار الروح اليعقوية هى حل الناس على المبادىء السياسية والنظم والقوانين 
قسراً . وهذا هو السر فى أن المذهب التقانى » النى هو سلى ومنظم فى البلاد الآخرى » 
لم يلبث أن نبج عندنا نبجاً فوضوياً متجلياً فى صورة اضطرابات وحرق وتخريب . 

واذا استولى الخوف على الحكومات فلم تكبح جماح الروح اليعقوية أفسدت هذه 
الروح أحداب العقول الصخيرة . فلما وافق ثلث المندوبين فى مؤتمر المعدنين الآخير على 
سياسة التخريب قال أحد كتاب المؤتمر : « أهدى الى كل من يعمل بسياسة التخريب من 
الهال سلاتى الاخوى وإيجانى القلى . » 

وتوجب هذه الذهنية العامة زيادة الفوضى فى البلاد . وإذا لم تكن فرنسة الآن فى 
ثورة مستمرة فذلك لا هو واقع بين أحزابها من بوازن . نعم إن كل حزب قرثسى مقعم 
من الحقد الشديد عب ىالأحزاب الآخرى . ولكن لم يملك واحد من هذه الأحزاب قوة 
كافية لاخضاع غيره . 
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وقد سارت الروح البعقوبية فى البلاد مسيراً جعل حكامنا أنفسبم يتذرعون ياشد 
الوسائل الثورية لقهر خصومهم فاضطهدوا هؤلاء الخصوم وجردوثم من أمواطم من غير 
أن نحتج الاحزاب على ذلك » وما أشبه سير حكامنا فى الوقت الحاضر بسير الفاتحين فى 
القرون القديمة حين لا أمل للمغاوب . 

إذن ليس عدم التسامح خاصاً بالعوام بل بشاهد أيضاً عند ولاة الامورء وقد لاحظ 
ميشله منذ زمن طويل أن استبداد المتعلسين أشد من استبداد العوام فى بعض الاحيان . 
ولااريب ق أن المتعلسين لا يكسرون المصابيح . ولكن سرعان ما يسهل علهيم ضرب 
الرقاب » فالمتعلمون والآاساتذة والحامون الذبن ظن أن ما نالوه من النهذيب المدرسى لين 
طباعهم ثم الذين اقترفوا أشد المظالم أيام الثورة الفرنسية . ول يلطف التعليم طباع الناشئة 
فى الوقت الحاضر أحكثر من ذى قبل . وهذا يظهر من قراءة الجرائد والرسائل التى 
ينشرها أساتذة الجامعات . فيسأل القارىء متعجباً كف اشتعل الحقد فى قلوب هؤلاء 
الذين حالفهم الحظ الحسن . 

ولم يكونوا صادقين فى قولهم إن حبة الغير هى الى تدفعهم الى ذلك فروحهم الدينية 
الضيقة وشوقهم إلى الشهرة هما سيب ما ينشرونه من رسائل الدعوة . وقد استشهدت ق 
مؤلف آخر بعبارات أحد أسائذة مدرسة فرنسة ( كولبج دوفرانس) الى جاءت فى أحد 
كتبه وحرةض فيها الششعب على نهب أموال الطبقة الوسطى التى يلعنها فاستنتجت منها 
أنه إذا اشتعلت ثورة جديدة سهل علها أن تجد بين مؤلفي تلك الرسائل أعوانا مثل مارا 
ورويسير وكاريه. : 

وإذا نفدت شؤون المذاهب الدينة السابقة فان حقيبة المبادىء الدمموقراطية لاتزال 
ملآى . وترى أنه خرج منها كل يوم ثىء جديد . ونعد الحقد على الأفضليات من أمم 
ما خرج منها. وقد ع, الحقد على كل من يحاوز المستوى المتوسط فكان من شائج هذا 
الحقد شيوع الحسد والغيبة والميل الى المجو والسخرية والجفاء وارتكاب الدنايا وجحود 
الصدق والنزاهة والذكاء . ومن يدقق فى أحاديث المتعلمين والشعب يعلم أنهم ينتقصون 
فها أكابر الرجال وبحطون من قدرهم . ولم ينيج أعاظم الموق من أن يكونوا عرضة لكل 
ذلك الانتقاصء فلم تؤلف كتب ١‏ كثر من التى استصغرت فها قيمة المشاهير الذين 
عدوا فى الماضى أثمن ميراث حوته البلاد . 
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والحسد والحقدءك؟ا يظهر , قد لازما مبادىء الديموقراطية فى كل زمن ٠‏ ولكن لم 
يكثرشيوعهما فى وقت كثرته اليوم ؛ وما خفى ذلك على المدققين , قال مسيو بوردو : 

«نرى اليوم غريزة سافلة تورية عاطلة من حلية الآدب لا غاية لها سوى خفض البشر 
الى الدرك الأسفل » وهى تعد كل أفضلية » ولوعلمية » خروجاً على امجتمع . فهذا الميل 
اتيم الى المساواة هو الذىكان مشتعلا فى قلوب اليعاقبة السفاكين حيْما قطعوا أعناق 
لافوازيه وشينيه وغيرهما. » 1 

وليس الحقد على الافضليات, العامل على انتشمار الاشتراكية الآرن ؛ هو كل 
ما تتصف به الروح الجديدة الناتجة عن المبادىء الدبموقراطية » بل ترى عوامل أخرى 
مهمه تقوى بها هذه الروح . وهذه العوامل هى : تقدم المذهب الحكوى وتناقص 
ما عند الطبقفة الوسطى من النفوذ والقوة وزادة تأثير الملابين وتنازع الطبقات 
واضمحلال الروادع الاجتاعية القديمة وانحطاط الآداب . 

ومثل الحركة الاجتماعية فى زبادة سرعتها ككثل الحركة الميكاييكية ‏ فأمرها يتفاتم 
من بوم الى آخر ء ويتجل هذا التفاقم فما بقع كل بوم من اللواوط اعسات المعدنين 
وموظفى البريد وانفجار المدرعات الح . قال مسيو دولانيسان أحد وزراء حريتنا 
السابقين بمناسبة تحطم المدرعة اللبيرته التى قيمتها خمسون مليون فرتك والتى ملك فبا 
مئتا رجل فى دقيقة واحدة : 

« إن المرض الذى يقوض أسطولنا هوكالدى يقوض جيشنا وإدارما ودواويتا 
ونظامنا النيانى ونظامنا الحسكوى وجتمعنا برمتهء وهذا المرض هو الفوضى أى ارتاك 
لفون وساي الاتون رتنا ها تيرب الاعال عل سد جين مقرل والتر ال 
أمرىء عيل وجه ينافى الواجب والآدب . » 

وقال رئيس بلدية باريس مسيو فليكس روسل : ه ليست نحريتنا علة داثنا » بل إن 
هذه العلة أعم . وتلخص ف ثلاث كلبات : عدم التبعة وقلة النظام والفوضى . » 

و,دل ذلك على أن أشد المدافعين عن النظام المهورى يعترفون بتدرجتا الى الا نحلال 
الاجتهاعى شاعرين بعجزثم عن تلافيه . وعلة هذا العجز صدور ذلك الانحلال ععرن ‏ 
مؤثرات نفسية أقوى من عزائهمنا . 
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؟ ل الانتذاب العام ومْتْشَهَيُوه . 

الانتخاب العام هو أحد المبادىء الدمموقراطية الجوهرية الفتانة: دأ المساواة 
يتجل فيه بتساوى الاغنياء والفقراء والعلما. والجهلاء والوزراء والآجراء ساعة أمام 
صندوق الاتخاب , وقد خافت الحكومات كلبا » ومنها حكومات الثورة الفرفسية ؛ أمس 
الاتتخاب العام » ومن ينعم النظر فيه ير أول وهلة إمكان الاعتراض عليه . وبما تأباه 
النفوس توم قدرة العوام على انتخحاب رجال صالحين للحكم أى قدرة أناس قليل المعرفة 
والنهذيب محدودى النظر على نيلهم بكثرة العدد أهلية بحسنون با القبيز بين المرشحين. 

وإذ إنه يتعذر أن بحل فى الوقت الحاضر أى نظام محل الاتخاب العام وجبت 
ملاءمته . ولا يقيد الاحتجاج عليه والقول مع الملكة مارىكارولين أنام تحاربتها 
نابليون : ٠‏ لا ثىء احق بالمقت من حكم الناس فى هذا الزمن الذى ينقب الاسا كفة فيه 
عن عورات الحكومة ويسخرون منها. » 

والحق إن ل اعتراض على الاتخاب العام ليس له من القوة ما يبدو أول ودلة . 
فليا ثبتت عندنا صحة سنن روح الجماعات صرنا نشنك فى أن اتخاذ طريقة الاتتخاب المحدود 
يؤدى الى اختيار رجال أفضل سس الذين شم اختيارم حسب طريقة الانتخاب العام قتلك 
السئن تدلنا على أن الاتتخاب الموصوف بالعام ليس الا وهماً . لآنه لماكان رأى الجاعة 
هو ف الغالب رأى زعمائها .كان ذلك الاتخاب أضيق اتخاب . وهنا الخطر كله , فالرعماء 
القايضون على زمام هذا الاتخاب مم صنائع لجان محلية صغيرة مشاءهة لاندية الثورة 
الفرنسية الكبرى وثم الذين ينتخبون النائب» ومى يكمل اتخاب هذا الآخير يصبح 
ذا سلطة محلية مطلقة على أن ينظر الى مصال تلك اللجان » وذلك ما ينسيه منفعة 
البلاد العامة 

تحتاج اللجان الى اناس مطيعين » فلا تنتخب للنيابة رجالا ذوى ذ كاء عال وأدب رفيع. 
وإتما تتتخب لما أناساً من ذوى الأاخلاق اليئة الذن ليس لحم مكانة اجتّاعية » و مخضع 
النائب لتلك اللجان ؛ التى هى مبعث شهرته » خضوعا تامآ فيقول ما تقول و يعمل حسيا 
تأمره و يمكن تلخيص ما يدعو اليه خياله السيلبى بكلمة ه طع تدم » . على أنه قد يحدثء 
أت يستآئر بعض الرجال بما لم من الشبرة أو المنزلة أو الثروة بأصوات الشنعب من. 
غير أن تتدخل اللجان ا محلية الوقحة فى ذلك . 
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إذن لير الاتخاب العام فى بلاد دكوقراطية كفرنسة فى غير الظاهر » وهذا هو 
السر فى وضع كثير من القوانين الى لا منفعة للامة فا كقانون اشتراء سكك الغرب 
الحديدية والقوانين الى سنت ضد اليسوعبين » ولا تعبرهذه الأمورعن غير ما أملنه 
اللجان الحلية المتعصبة على النواب من المطاليب . 

ويبدو تآئير اللجان المذكورة عند الأطلاع على اضطراراكثر النواب اعتدالا الى 
الدفاع عن الفوضويين الذين يخربون دور الصناعة وعلى اتفاقهم مع القائلين بعدم التجنيد 
وعلى قبوطم أنحس المطاليب طمعاً فى تجديد ااتخابهم . 
غ ل الاحتياج الى الاسلاح 


لميل الى الأصلاح يوضع المراسم من أشد ما اتصفت به الروح اليعقوبية وها 
وأعظم ما ورثناه من الثورة الفرنسية خطراً وهو أحد العوامل الاساسية التى أدت الى 
ما وقع فى فرنسة من الاقلابات منذ قرن . 

ومع أننا قنا منذ أربعين سنة باصلاحات جديرة بأن يدعى كل واحد منها ثورة 
صغيرة » لانزال أقل ام اوربة تحولاء وقد تكون . تلك الاصلاحات سبب هذا 
التحول البطىء » و يتجنى لنا هذا البطوء عند النظر الى ما عند الامم من عناصر الحياة 
الاقتصادءة والاجتاعية أى ما عندها من تجارة وصناعة الل . إذ يظهر لنا أن تقدم كثير 
من الآمم , ولا سما الآمة الآلمانية, عظم مع أننا بمثى الحويناء فقد شاخ نظامنا الآدارى 
والصناعي والتجارى كثيراً وأصبح غير ملام لمقتضيات الوقت الحديث . فصناعتنا صارت 
قليلة الفائدة وحريتنا النجارية أصبحت مشرفة عل السقوط . وها نحن لا نقدر على 
مزاحمة المصنوعات الأأجنبية فى مستعمراتناء وقد أوضح وزير التجارة السابق مسي وكروبى 
هذا السقوط الحرن فىكتاب وضعه حدئكاً فرأى أن النظم قادرة على معالجته . وعلل هذا 
الرأى جميع المشتغلين بالسياسة . ولذلك قلك تقدمنا. فكق حزب يعتقد أن الاصلاحات 
تداوى الأمراض ويسوق هذا الاعتقاد الأحزاب الى مخاصمات تجعل فرنسة أ كثر 
بلاد العالم اتقساماً وطعمة للفوضى . 

ولا نزال غافلين عن الحقيقة الدالة على أن قيمة الآأمة بأفرادها ومنامجهم لا بانظمتباء 
فليست الاصلاحات.الشافية هى الاصلاحات الثورية بل التى تقراكم مع الزمن» وتنم 
الانقلابات الاجتاعية الحكيرة مثل الاتقلابات الجيولوجية با يتجمع كل يوم من 
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العوامل الصغيرة , وقد أثيت لنا تاريخ المانيا الاقتصادى منذ أربعين سنة صحة هذا الس 

وما أكثر الحوادث العظيمة التابعة لناموس تجمع العوامل الصغيرة » ققد تنتهى 
المعركة الفاصلة أحاناً فى يوم واحدء ولكن النجاح فيا لا يتم إلا بما سبقبا من 
الجهود الدقيقة المتراكة يطوء » وقد رأينا ذلك سنة .م١‏ ورآه الروس أخيراً , فع 
أن أمير الحر توغو أباد الاسطول الروسى فى واقعة تسوشما التى توقف عليها مصير 
اليابان فان الوفاً مر. ‏ الموئرات الصغيرة البعيدة أوجبت هذا النصرء وليست العوامل 
التى نثمأ عنها اتكسار الروس أقل من ذلك ونعد منها : نظامهم القرطامى المعقد المؤدى , 
مثل نظامنا . الى عدم المسؤولية , ومنها عددهم الحربية التى يرنى لها عل رم ابقباعها بذهب 
يعدل وزتها . ومنها نظام الجوائز للموظفين» ومنها قلة المبالاة بمصال البلاد . 

والجزئيات التى تنألف عظمة الآمة منها هى من الخفاء حيث لا تؤئر فى اللمهور ولا 
يصلح الأآشتغال بها لقضساء منافع السياسيين الاتخابية فلا يلتفت هؤلا. الها تار كين 
البلاد التى القت الهم مقالد أمو رها تتدرج الى الالال فالى الأنقراض . 

ه عل الفروق الاجماعية بين أنواع الدموقراطية . 

ظن الناس ايام الانقسام الى قبائل والتفاوت فى الانساب أت الفروق الاجتماعية 
صادرة عن سنة طبيعية » ولكن عندما زالت الفروق الاجتاعية القديمة ظهر أن الفرق 
بين الطبقات أمر مصنوع لا يطاق فرأت الأآمم الدموقراطية أن تتلافى ذلك باحداث 
مراتب مصنوعة يستطيع نائلها أن ينتحل با أفضلية على غيره. وما فشا الطمع فى 
الآلقاب والاوسمة فى زمن فشوه اليوم . 

ولا تأثير للالقاب والأوسمة فى البلدان الصحيحة الدمموقراطية كالولانات المتحدة, 
وإنما بتفاوت فها الناس ف المالء وقد يحدث أن فتيات مثريات يقترن فها بذوى 
الألقاب الاريستوقراطة الأوربية: وهكذا يفعلن بغرائزهن ما بجحعل أمة قاة كالولايات 
المتحدة تنال ماضاً ضرورباً لات مزاجها الأدنى . 

و إذا نظرنا الى الآريستوقراطية التى نشاهد ظهورها فى امريكة من حيث العموم 
رأينا أنها ل تقم على الآلقاب والأوسمة بل على المال » ولهذا لا تلقى هنالك فى القلوب 
حسداً كيراً . فكل أمرىء فى أمريكة يطمع أن ينال منه قسطأ كاف فى أحد الآيام . 

وقد كان توكفيل بجهل ؛ عندما ذكر رغبة الامريكيين فى المساواة فى كتابه الباحث 
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عن الدموقراطبة . أنه سينشأ عن هذه المساوأة المنتظرة تقسم الناس الى طبقات حسب 
ما يملكوته من الدولارات . ولا بد من حدوث ذلك فى أوربة يومآ ما. 

وليس فى الوقت الحاضر ما يسمح لنا أن نعد فرنسة بلاداً ديموقراطية ٠‏ وهنا نرى 
أنفسنا حيال ضرورة البحث عما ينطوى نحت كلة الدبموقواطة مر._ الآفكار الى 
تختلف باختلاف اللدان . 

وعندنا أنه ليس فى العام بلاد صميحة الدموقراطية غير انكلترة وأمريكة » فهذان 
البلدان و إن تجلت فهما الدمموقراطية على شكلين مختلفين يشاهد فهما مبادىء واحدة» 
ولاسما مبدأ التسامح المطلق مع جميع الآراء والأافكار؛ ولكل امرىء فى هذين البلدين 
الاذين لا عهد لما بالاضطبادات الدينية أن يتخذ المهنة الى تروقه «بما كان عمره ؛ من غير 
أن يقوم أى حاجز فى وجهه . 

ويعتقد الناس فى ذينك البلدين أنهم مقساوون لعامهم أنه لا ثىء بمنعهم.من الوصول 
الى أعلى المراتب فالعامل فيهما يعم أنه يستطيع أن يكون عريفاً فهندساًء واذكان من 
الواجب عل المبندس أن يبدأ فيما بالصعود من أسفل الدرجات. لا أن يصعد الى أعلاها 
دفعة واحدة. كا يقع فى فرنسة , فانه لا يعتبر نفسه من جوهر غير جوهر الناس, وهذا 
هو السر فىكون الحقد . الشديد الشيوع عندناء لم ينقشر فى انكلترة وامريكة إلا قليلا : 

ولا محل للدمموقراطية الفرنسية الا فى الخطب. وما فى فرنسة من أنظمة المسابقات 
زالاشبانات الى منطن امه وهر كات انماما به فيوجهة أوات المينواحدت 
فى صميم الآمة الفرنسية طبقات متيانية متخاصمة . 

وعلى ذلك نرى أن الدبموقراطية اللاتينية أمر نظرى » وبتعير آخر: قد حل 
الاستبداد المتكوى عندنا حل الاستبداد الملى ول يكن أقل قسوة منهء وقد قامت 
الاريستوقراطية المالية فى بلادنا مقسام اريستوقراطية النسب ٠‏ ولم تكن امتيازاتها 
:انف وطأة:. 

والفرق بين الملكية والدبموقراطية فى الشكل أشد ما فى الآصل ٠‏ ويابع الفرق 
:الحقيقي بين ننائجهما ما عند الناس من النفسية المتحولة. ولا فائدة من المجادلات فى قيمة 
عخنلف الأنظمة التى تكون قيمتها بقيمة المرؤوسين» وتكون الآمة على ثىء عظم من الرق 
إن علت أن منزلتها بنسبة الجهود التى يقوم بها أفرادها لا بنسبة جهود حكومائمها . 


الفصل ااثالت 
الاشكال الادبثة للمعتقدات الدءوقراظية 


و - التزاع بين رأس المال والعمل . 
؟ ‏ تشوء طبقة العال والخركة التقابية . 
م« لماذا تتحول بعض الحكومات الديموقراطية الحديثة بالتدر يج الى طوائف أداربة 


و التزاع بين رأس المال والعمل . 

يننا خبط المشترعون فى أعى الاصلاح والاشتراع يتدرج العالم ببطوءفى مجراه الطبيعى 
فتحدث منافع جديدة و يعظم ما بين الآمم مرى المزاحمات الاقتصادية و يةوم الهال 
يضروب الفتن وتظهر مشا كل مخيفة لا تحلها خطب رجال السياسة . 

وأعقد المشاكل الجديدة مأ بقع بين العمل ورأس الملل من نزاع , ولا خاو بلد من 
ذلك حتى البلاد ذات التقاليد كانكاترة , فقد عدل العال عن احترام العقود وأخذوا 
يعتصبون لاسباب تافهة وبلدت البطلة والعوز مبلغاً يقلق البال وسرت عدوى 
الاعتصاب الى امريكة فعاقت صناعاتها » ولكن استفحال الداء فيا أدى إلى إيحاد الدواءء 
فنظم رؤساء الصناعات ينهم مواثقات كبيرة أصبحت من القوة صحيث تقدر على إلزام 
الال طرقها التحكمة . 

وما يزيد مشكلة العال صعوية فى فرنسة اضّطرارها . من أجل تناقص مواء_دها , 
الى قبول عدد كير من عمال. الأجانب » وينتج عن ذلك التنافص أيضا صعوية حارية 
الأمم المزاحمة التى سوف تلجئها قلة حقولها الى الاستيلاء على البلدان القليلة السكارن. 
سائرة على أقدم ناموس عرفه التاريخ . 

وسيشتد النزاع بين العال والمستصنعين أ كثر من ذى قبل عندما يتفاقم التذاع 
الاقتصادى بين الأسيريين ذوى الحاجات الضعيفة والقادر بن على الانتاج بأمخس الأثمان 
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وبين الآأوربيين ذوى الحاجات العظيمة.وقد أشرت الى أهمية هذا الآمرمنذ مس وعشربن 
سنةء وجاء فى كتاب للجنرال هاملتون الملحق الحربى فى الجيش الياباى, الذى أخير 
باتتصار اليابان قبل وقوع الحرب الروسية اليابانية »ما يأتى : 

« إن الصينى م بدا لى فى منشورية قادر على إبادة العامل الأبيض ف الوقت الحاضرء 
ولا يفكر الاشترا كيون الذين يبشرون بالمساواة فى ما تؤدى اليه نظرباتهم » فبل النوع 
الأيض صائر إلى الانقراض ؟ إنى على ما فى من جز وقلة بضاعة أرى أن مصيره 
يتوقف على عدم إصغائنا إلى الخطب القائلة إن التأهب للحرب أمى مضر لا فائدة فيه . 

وإفى أنصح العال أن ينظروا بعين البصيرة الى شؤون العالم فى هذا الوقت فبذروا 
فى قالوب أولادم حب الحرب ويرضوا با ينشأ عن الروح العسكرية مس انحن وأن لاينوا 
فى محارية الهال الجدد المزاحمين , ولا بمنع الأسيويين عن الحجرة وخفض الأجور وعن 
الاقامة بين ظهر نينا غير الحسام ‏ فاذا لم ينتبه الامربكيون واللأوربيون الى أن بقاء منزلتهم 
الممتازة متوقف على ما عندهم من قوة السلاح لم تلبث آسية أن تنتقم منهم . » 

ومن الآمور المعلومة أن مجرة الصينيين والياباتيين إلى [مريكة أصبحت مما أوجبته 
من المزاحمة للعال البيض كارثة وطنيةء وقد أخذ اولئك بهاجرون الى اوربة أيضاً. 
ولكن هذه الحجرة لم تنسع بعد ء على أن لمباجرى الصين مستعمرات مهمة فى بعض 
المدن الأورببة كلندن وكارديف وليفريول الخ ؛ وقد أحدث وجودهم فها واشتغاهم 
بأثمان مخسة قلاقل كثيرة . 
؟ سل نشوء طيقات الال والحركة النقابية . 

رما كان نشوء العال الحديث الناثىء عن الحركة القاية احكير المشاكل 
الديموقراطية الحاضرة واعظمبا مأناً »وقد انقشر المذهب النقالى القائم على تجمع المدافع 
المائلة فأصبم عالمياً . ولبعض النقاءات ميزانيات تعدل ميزانات الحكومات الصغيرة » 
ونذكر على سبيل المثال أن نقابات المانية بلغ دخلبا واحداً وثمانين مليوناً» ويدل شيوع 
الحركة النقاية فى جميع البلدان على أنها ليست كالاشتراكة بدعة خيالية » بل هى نتيجة 
لمقتضيات الاقتصادء ولا قرابة بين المذهب النقابى والاشيرا كية من حيث الغابة ووسائل 
العمل ؛ وقد أوضخت ذلك فى كتاب روح السياسة» فأكتفى الآرن بتلخيص الفرق 
بينهما فى بضعة أسطر : 
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ترغب الاشترا كية فى الاستيلاء على الصناعات ولسليم إدارتها الى الحكومة على 
أن توزع الحكومة منتجاتها بين أبناء الوطن على السواء ء وأما النقاية فانها ,المحكس 
ترغب فى إبطال تدخل الحكومة وتود تقسم المجتمع الى طوائف مهنية مستقلة . 
ومع أن التقابيين يسخرون من الاشترا كين و يصارعوتهم فان الاشترا كيين لم يألوا 
جهداً فى كت هذا الصراع , ولكنه أصببح من الظهور حيث يتعذر إخفاؤه » وسوف 
يخسرون قربا ماهم من النفوذ السيلمى , والسبب فى توسع التقابية على حساب الاشتراكية 
هو تأليفها بين الاحتياجات المتولدة عن الاختصاص الصناعي فى الوقت الحاضر . 
حا اننا نرى ظهور المذهب النقانى فى بئات مختلفة »ول يتل هذا المذهب نجاحاً فى 
غرنسة كا فى البلدان الاخرى ء فقد أدى لبسه وبا ثوريا فى فرنسة الى سقوطه موقتاً بين 
أيدى فوضويين لا يبالون بأى نظام ولا يفعلون غير اتخاذ المذهب المذ كور آله لتقويض 
دعام الجتمع الحاضر. وهكذا يتعاون_الاشتراكيون والنقاييون والفوضويون عندناء مع 
اختلاف مبادئهم ؛ على محق الطبقات المسيرة للامة ونبب أمواها . 
ولا تشتق المبادىء النقايية من مبادى الثورة الفرنسية بدا . وكثيراً ما تناقضها 
مناقضة تامة » فالمذهب النقانى يأمى بالرجوع الى أنظمة إلبية قريبة من أنظمة طوائف 
المهن الى قضت علها الثوءة الفرنسية , وهومن الموائقات التى حرمت تلك الثورة تأسيسباء 
إذ برفض النظام المركزى الذى أقامته الثورة المذكورة . 
ولاببالى المذهب التقابى بواحد من المبادى, الديموقراطية الثلاثة أى الحرية والمساواة 
والاخاء : بل تطالب التقابات أعضاءها بالخضوع المطلق المبطل لكل حرية . 
وليس عند التقابات من القوة ما يكفى لبغى بعضها على بعض » ولذلك تراها تتقابل 
كالاخوةء ولكن لا بد من تطاحن منافعها المثاينة عندما تنال ما تصو اله من القوة » 
وذلكم حدث أنام العهد التقانى فى امهوربات الايطالية » فوقتئذ تذسى ما تبديه اليوم 
من الاخاء و حل محل المساواة استبداد تقانى. 
و يظهر أن ذلك الوقت قريب , فالسلطة النقاية تعظ بسرعة » ولا ترى أمامها 
سوى حكومات عزلاء لا تدافع عن نفسها بل تخضع لمطاليب النقابات . 
وقد استعاذت الحكومة الاتكليزية أخيراً هذه الطريقة فى تزاعها مع تقابة المعدنين 
التى أنذرت انكاترة بوقف حياتها الصناعية إذا لم تحدد أصغر أجرة يأخذها المتتسبون 
آلها من دون أن يحدد أصغر عمل يقومون به » ومع أنه لم يكن هنالك ما يسوغ قبول 


-ء/ااط- 
هذا الطلب ققد رضيت المكومة بأن تقترح على البرلمان أن يضع قانوناً مواققاً له . وما 
ألقاه مستر بلفور من الكلام الرزين فى هذا الموضوع أمام مجلس التواب جدير بانعام 
النظرء قال مستر بلفور: ا 

إن بلادنا ذات التار يخ الطويل الحافل مجلائل الحوادث لم تحد تفسها إزاء خطر دام 
كالخطر الحاضر . ومصدر هذا الخطر هو تلك النقابة التى تهدد صناعة مجتمعنا وتحارته 
بالقابم مع أن حياة هذا امجتمع قئمة على ما فيه من «صانع ومتاجر . 

د ولا حد لسلطة المعدنين تحت ظل القادون الحاضر ء فهل كان لنا عهد ممثل ذلك ؟. 
وهل ظهر فى بلادنا أمير إقطاعى أشد بغياً من هؤلاء؟: وهل وجدت موائقة أمريكية 
منخرزت من المصلحة العامة مستعينة بما خوها القانون من الحقوق نظير أولتك ؟ . إن 
مافى قوانيننا ونظامنا الاجتهاعى و ف الصلات المتبادلة بين صناعاتنا ومهننا من الكل يلقينا 
أ كثر من كل جيل سابق» الى الخطر العظيٍ الحدق باجتمع فى هذا الزمن » وهانحن تشاهد 
المظهر الآول لقوة العناصر التى سوف تغمر امجتمع إذا لم بحذر منباء ويدل الطور الذى به 


تذعن الحسكومات لطاليب المعدنين عبل اتتصار أولئك الذين يقومون فى وجه الجتمع . » 
كك اذا :دول بعض المكومات الدعوةراطية المديئثة بالتدريج الى طوائف ادارية 

إن ما ينشأ عن المبادىء الديموقراطية ٠ر.‏ الفوضى والمنازعات الاجّاعية يسوق. 
بعض الحكومات الى تحول مفاجىء قد ينتهى بحعل سلطتها اسعية فقط ء» ويقع هذا 
التحول الذى نلخص تتائجه الان بتأثير بعض العوامل المهيمنة : 

تتأف حكومة البلاد الديموقراطية من نواب قد ثم اختيارهم حسب طريقة الاتخاب. 
العام » فهم الذين يسنون القوانين ويعينون الوزراء ويسقطونهم» ولا ؟تنى وقت قصير 
على تسلم الوزراء زمام الامور حتى يبدلوا . ولما كان من بحل تحلهم من الوزراء ينتسبون 
الى حوب آخر فانهم حكو ن عبادىء عخالفة لمبادىء سابقيهم . 

.والذى يظهر أول وهلة أن القرار والدوام لا يكونان فى بلاد تتجاذها مؤثرات متابنة 
كثيرة . ولكننا مع هذا التذبذب , نرى أزن أمر حكومة دمموقراطية مثل الحكومة 
الفرفسية مستقم بعض الاستقامة » فكيف نفسر هذه الحادية ؟ تفسرها بقولنا إن الوزراء 
وإن ظهر أنهم يحكمون ليس يدم من الحكم سوى شىء يسير وينحصر سلطانهم فا 
يلقونه من الخطب التى قل من يصغىاليها وفى بضعة تدايير فاسدة وان خلف سلطة الوزراء 


ع ندند 

السطحية العاطلة من القوة والدوام والتى هى العوبة ببد المشتغلين بالسياسة سلطة خفية 
آخذة فى الفوء أعنى سلطة الادارات ء فلهذه السلطة ذات التقاليد والمراتب والمتصقة 
بالاستمرارقوة اءترف الوزراء بعجرهم عن مناهضتها )٠(‏ وقد بلغ يجزق المسؤولية ى. 
الادارات مبلغاً جعل الوزراء لا يرون أمامبم مر هو ذو شخصي ةكيرة ويقوم أمام 
عزانهوم الموقتة ما يعترض به عليهم من الأنظمة والعادات والاحكام فيوجب عدم علمهم 
هذه الأمور قعودهم عن الافدام على خرقها . 

ولا بد من تناقص ما للحكومات الدمموقراطية من السلطة . ومن نواميس التاريخ 
الثابتة يتضح أنه متى عظمت شوكة إحدى الطبقات.كطبقة الأشراف أو الآ كليروس أو 
الجيش أو الشعب . لا تليث أن تستعيد الأخرى . فعلى هذا الوجه صارت الجيوش. 
الرومانية تعين الامبراطرة وتسقطبم . وقد لتى الملوك مصاعب شديدة فى مكافة 
الاكليروس . وابتلع مجلس النواب السلطة أيام الثورة الفرنسية ثم حل حل الك . 

ونرى أن طائفة الموظفين ستكون دليلا جديداً على مة هذا الناموس . فها هى قد 
أخذت » بعد أن عظم أمرها . ترفع صوتها وتهدد وتعتصب . ومن ذلك اعتصاب موظفى. 
البريد واعتصاب موظفى سكك المكومة . وهحكذا يتألف من الساطة الآدارية دولة 
صغيرة فى وسط الدولة الكبيرة» ولا بد من استئثار السلطة الآدارية بالسلطة الحقيقية 
إذا استمرت على نشوءها الحاضر . فتكون تنيجة ما قنا به من الثورات اتتقال اللطة من. 
الملوك الى طائفة خفية مستبدة غير مسؤولة من الموظفين . 

معه 

يستحيل اكتشاف عاقة المعارك الي تنذرنا بالأفول» وى أن لا تتفاءل أو تنطير 
بل أن تقول : إن الضرورة لا تلبث أن توازن الآمور . فالعالم بجد فى سيره من غير أن 
يبالى بما نلقيه من الخطب » ولا شك فى توصلا الى ملاءمة تقلبات البيئة الحيطة بنا عاجلا 
كان ذلك أم آجلا ء و إِنما الصعوءة كلها فى الاتباء الى هذه الملاءمة من غير اصطدام. 
ثم فى مقاومة أوهام الخياليين الذين خربوا العالم غير مرة حا عجزوا عن تجديده » 

ذهبت اثينة ورومةوذفالورنسة وغيرها من المدن التى أضاءت التاريخ ضمية اؤلئلئه 
النظريين الخطرين الذي نكانت نانج أفعالهم واحدة : فوضى لك مطلق فاتقراض . 

)١ (‏ اشار الوزيركروبى فى كتاب نشره حديءًا الى هذا المجز ذقال : « إن الدواوين 
قشل عزاتم اولى العزم من الوزراء فيعدلون عن مناهشتها . > 


ااا د 


ولا تنفع هذه الدروس المؤتمرين الكثيرين فى الوقت الحاضر فلا يزالون يجهاون 
أن الفين الى أثارتها أطماعهم تنفرمم بالويل والشبورء وقد روا ا الجماعات آمالا 
يتعذر تحقيقها وحر كوا شبواتها وقوضوا الروادع الى أقيمت فى قرون كثيرة ازجر أمثالهم. 

و إن مقاتلة الجاعات العمياء لصفوة الرجال من الآمور التى جرت سنة التاريخ علا 
وما أكثرالمدنيات التى قضى علها اتصار الحكومات الشعبية . فالخواص يبنون والعوام 
هدمون؛ ومتى يضعف أولئك يظهر تأثير مؤلاء المقسد . 

ول تتقدم الحضارات العظيمة إلا بالتغلب على العوام » ول ينشأ عر. الاستبداد 
الدموقراطى فوضى كم مطلق فغارات اجنيية ففقد استقلال فى بلاد اليونان وحدها 
بل إن الاستيداد الفردى عقب استيداد الماعات فى كل زمن , فهو الذى زعزع عظمة 
رومة وأدى الى قضاء البرابرة علها . 


ا فمرص 

بحثنا فى هذا المؤلف عن الثورات المهمة التى زلزلت بنيان التاريخ , ولكتنا فصلنة 
على الخصوص أمى الثورة الفرنسية التى هى أهمها لقلها أوربة مدة عشرين سنة ولآن. 
صداها لا بزال يرث . 

وهذه الثورة مصدر وثائق نفسية لا ينضب معيتها ولا نعم دوراً تار ضياً جمع تجاربه 
' كثيرة فى وقت قصير مثل دورها . 

وقد وجدنا فىكل صفحة من صفحات هذه الفاجعة بحالا لتطبيق ما بيناه فى مؤلفاتنا 
الختلفة من المبادىء الدالة على ما عند الماعات من الروح الموقتة وعلى ما عند الشعوب 
من الروح الثابتة وعلى تأثير المعتقدات وشأن المؤثرات الدينة والعاطفية والاجتماعية 
وعلى تصادم أنواع المنطق . 

وأحوال الجالس الثوربة تنيئنا بصحة نواميس روح اللماعات . فالمسير لهذه ايجالس. 
فى حالة الاندفاع وحالة الخوف عدد صغير من الرعماء . وكثيراً ما تأنى هذه الجالس 
أعمالا مخالفة لعزائم كل عضو من أعضائها وهو منقرد , فع أن امجلس التأسيسى كانه 
ملكيا فقّد قضى على الملكية ومع أن اللمعية الاشتراعية كانت مشبعة من ر وح الانسانية . 
فقد سمحت بوقوع مذابح سبتمير ومع أنها كانت مسالمة دفعت فرنسة إلى القيام حربيه 
هائلة ثم وقع مجلس العهد فى مثل ذلك التناقض مع أن ١اكثريته‏ كانت مؤلفة من فلاسفة 
ذوى عواطف رقيقة ومع أن أعضاء مجلس العهد كانوا بمجدون المساواة والاخاء والحرية 
ويمقتون الاضطهاد افترفوا أشد المظالم »وقد وجد مثل هذا التناقص فى عهد الد.ركتوار 
أيضاً » ومع أن مجالسهكانت معتدلة فى أمانها سفكت الدماء بغياً وعدواناً ومع أنها أرادت 
توطيد دعائم السل الدبنى نفت ألوف الكبنة ومع أنها ودت تعمير فرنسة زادتها خراباً - 

إذات الاختلاف تام بين عزاتم رجال الثورة الفرنسية وهم منفردون وعزامهم 
وهم مجتمعون ؛ وعلة ذلك إطاعتهم قوى خفية لا ساطان لم علباء فهم وإن اعتقدوا 


-ط١ال4-‎ 


أنهم خاضعون لسلطان العقل المطلق كانوا يعانون مالم يدركوا أمره من المؤثرات الدينية 
والعاطفية والاجماعية 
© ه * 

تقدم الذكاء مع تعاقب الأجيال ففتتج للانسان آفاقاً ية ء وأما الحاق الذى هو 
أساس روح الانسان وانحرك الحقيقى لأعماله فل تدل مه تىءنوإذا تكر الاق للا 
فانه لا يلبث أن يظهر؟! كان » ولذلك وجب النظر إلى الطبيعة البشرية كامس واقع 
لا تغير: 

ولميرض القامون بالثورة الفرنسية بذلك خربوا تحويل الناس وانجتمعات باسم العقل 
ول يقيسر لآى مشروع من وسائل النجاحم تيسر لمشروعهم . فقسد كانت قوتهم حيئا 
أرادوا إنجازه أعظم من قوة الجبابرة ولكن الثورة الفرنسية مع :لك القوة ومع اتتصار 
الجيوش ومع ما سنوه من القواتين الصارمة ومع استتثارم بالسلطة لم تؤد إلى غير 
التخريب وإقامة الح المطلق . 

ولم تخل هذه التجرية من فائدة ؛ فالتجارب ضرورية لتثقيف الآمم ٠»‏ ولولا الثورة 
الفرنسية لصعب إثبات كون العمل المطلق لا يغير الرجال وكون المجتمع لا يتجدد م يريد 
المشترعون مهما كان سلطا مم عظم| : 

«١ # 

م تلبث الثورة الفرنسية التى أمارتها منافع الطقة الثانة أن أصحت شعبية فاربت 
الغريزة العقل واتبكت حرمات الزواجر التى أخرجت الانسان من طور الحجية إلى 
أطور الضارة ؛ وقد حاول المصلحون أن ينشروا مذاهيهم باستنادهم إلى مبد! الساطة 
الشعبية وصار الشعب الذى يقوده الرعماء يتدخل فى مذاكرات مجالس النواب ويقترف 
أشد المظام . 

وتاريخ الباعات فى ذلك الدور حافل بالفوائد . فهو يثيت خطل المشتغلين بالسياسة 
الذين يعزون الى الروح الشعبية كل فضيلة . 

وتدلنا حوادث الثورة الفرنسية على أن الشعب يرجع مسرعاً الى همجية القرون 
الخالية إن تفلت من الرواجر الاجبّاعية التى هى أساس كل مدنية وترك يسير بغرائزه 
ففى كل انتصار يتم للثورة الشعبية عود الى التوحش ء ولو استمرت ثورة الكومون الى 
وقعت سئة إبام؟ لحت دور الهول الا كبر ء وقد اقتصر رجال ف ذه الثورة على 


- هلاؤ - 


حرق أ مبانى باريس عندما رأوا أنبهم لم يكونوا هن القوة بحيث يستطيعوت قتل 
أناس كثيرين : 

ول نكن الثورة الفرنسية غير تصادم قوى نفسية تخلصت من القيود الزاجرة لماء 
وقد نشأ عن تصادم هذه القوى النفسية التى هى الغرائر الشعبة والمعتقدات اليعقوية 
والمؤثرات الارثية والشهوات والمطامع الى لا حد لها تضريح فرئسة بالدماء وإشرافها 
عل الدمار. 

ويلوج للناظر من بعيد أن الثورة الفرفسية كانت تتألف من جموع تلك القوى الى 
لا تجحانس بينها ء و ينبغى تحليلها للوقوف عبلى حقيقة تلك النازلة واستجلاء .سر الحرضات 
التى حركت نفوس أبطالحا ء وتتوازن أنواع المنطق الهتلفة ‏ أى المنطق العقلى والمنطق 
العاطفي والمنطق الديتى ومتطق الماعات ‏ ف الأأزمنة العادية تقريبا وأما فى أيام الفتن 
خانها تتصادم و ينتقل الانسان من حال الى حال . 

لم تكر فى هذا الكتاب ما جادت به الثورة الفرنسية على 0 ٠‏ ولكننا 

قلنا مع كثير من الم رخين إنما رحناه ؛ بعد اقتراف كثير من أعمال التخريب فى 
أثنائها .كان لا بد من نيله مع سير الحضارة بلا عناء ٠‏ وما أعظم ما أصابنا من خسارة 
عادية واتخلال أدنى لكسب زمن قصير !. ولا بت تم إصلاح هذه الأمور الطارئة على 
ساسلة التاريخ إلا بالتدري , ول يتحّق هذا الأصلدم حتى الآن . 

و يظهر أن الشبيبة الحديثة تفضل العمل على الفحكر ؛ وهى تستخف مجادلات 
الفلاسفة العقيمة ولا ترى فائدة فى الآراء الفارغة التى تدور حول أمور لا بزال 
جوهرها مجهولا ؛ حا إن العمل أمر مود » ولكنه لا يفيد إلا إذا وضع فى مله 

والعمل يكون مضراً إذا احتقر الحقائق وسعى فى تحويل مجرى الآمور بعنف » 
والفرق عظم بين تجرية يكون موضوعها المجتمع ونجربة يكون موضوعها ما فى الحتبر من 
الآلات ء وما أتينابه من اللأنقلاءات يدلنا على كدة ما ينشأ عن اللاغلاط الاجتماعية 
من المصائب . 

برغب كثير من المهوسين الذين استحوذت عليهم الأوهام أن يعيدوا دور الثورة 
الفرفسية » وسترجع الآشترا كية التى هى خلاصة هذه الرغبة بالناس الى الو راء لابطالها 


]11/5 اه 


أهم عوامل السير فهم » فبى باقامتها تبعة اللماعات وقرة استنباطها مقام تبعة الفرد وقوة 
استباطه تسقطبم الى الدرك الاسفل . 

وليست الساعة الحاضرة ملائمة ثل هذه التجارب » فالآم تمعن الآن فى التسلم » 
وجميع الناس شاعرون بأنه لا مكان للامم الضعيفة فى مزاحمة العالم . 

تنمو فى أورية الوسطى دولة حربية مخيفة طامعة فى سيادة العام لتنال أسواقا لسلعهاء 
قاذا داومنا على خرق اتحادنا مما بقع عندنا من التزاع الداخلى ومن تنافس الاحزاب ومن, 
الاضطهاد الدينى ومن وضع قوانين مقيدة لتقدم الصناعة ذان شأننا فى العالم ينتهى ونفسح 
الجال الى أمم ملتحمة الأجزاء عالمة كيف تسير مع مقتضيات الطبيعة من دون أن تحاول 
تذليلبا . نعم إن الحال لا يعيد الماضى و إن الشاريخ حافل بأمور وقعت بغتة ٠‏ ولكن 
الحوادث فى جموعها مسيرة بسنن أزلية . 


رمة 


مقدمة المترجم 
مقدمة المؤلف ف الطيعة الخامسة عشرة 
مقدمة الم لف 


+ 020 صم 


لزه الول دوم الثورات 
الباب الرول حت ضِنَات الثورات 
الفصل الاول - الثورات العامية والثورات السياسية 


1١5 تقسم الثورات‎ - ١ 
الثورات العلية‎ » 


16 
الثورات السياسية 1 
نتائج الثورات السياسية 8 


الفصل الثأبى الثورات الدينية 
١‏ - البحشف الثورات الدينيةينفع للوقوف على الثورات السياسيةالكبرى ,م 


+ قيمة ثورة الاصلاح الدبنى العقلية 7 
م6- تصادم المعتقدات الدينية واستحالة النساحج 0306 
+ - نتائج الثورات الدينية 0" 
الفصل الثالك - شأن المسكومات فى الثورات 

٠‏ - ضعف مقاومة المكومات ف الثورات ا 


؟ كيف تؤدى مقاومة الحكومات الى اتتصارها على الثورات با 


لاا - 


م _ ثورات الحكومات ء مثال تركة والدين 


- العناصر الاجتاعية الى تبقى بعد أن تقلب الثورات الكومات 


الفصل الرايم -. شأن الامة في الثورات 

٠‏ - ثبات روح الامة ومروتتها 

؟ نكيف تتلقى الامة الثورة 

م شأن الشعب فى الثورات 

+ - طيقات الامة 
«لماب الثالى - النفسية التى تسود الثورات 
الفصل الاول - تقابات اخللق أيام الثورات 

و محول الشخصية 

٠‏ - عناصر الخلق السائد للثورات 

م الحجقد 

4 - الخوف 

ه - الحرص والحسد والزهو 

ه - الحاسة 
الفصل الثالى - النفسية الدينية والنفسية اليعقوبية 
- تقسم النفسيات الى تسود الثورة ٠‏ 

٠‏ النفسية الدينة 

ما النفسية اليعقوبية 
الفصل الثالك - النفسية الثورية والنفسية النمجرمة 
١‏ - النفسية الثورية ” 0 

؟ - النفسية الجرمة 


6 


66 
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الفصل الرابم - روح اللماعات الثورية 
و صفات اللباعات العامة 

؟ كيف تحدد روح العرق تقلبات الجاءات 
م شأق الزعماء فى الحركات الثورية 
الفصل الخمامس - روح المجالس الثورية 
صفات امجالس الثورية الكيرى 

ا سروح الآندية السياسية 

ب اشتداد المشاعر التدريجى فى المجالس 


الجزه الثانى - الثورة الفرنسية 


الباب الول - ما خذ الثورة الفرنسية 


الفصل الاول - آراء الؤرخين فى الثورة الفرنية - 


١‏ رواة الثورة الفرنسية 

؟ - نظرية القضاء والقدر فى تفسير الثورة الفرنسية 
م شكوك المورخين فى تأئير الثورة الفرفسية 

إنصاف المؤرخين 
الفصل الثابى - مبادىء النظام السابق النفسية 
١‏ - الملكية المطلقة ودعائم النظام السابق 

؟ - مساوىء النظام السابق 

س _ الحاة فى العهد السايق 
تحول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرفسية 


'١ 5/ا.‎ 


اليا 


-94.- 


الفصل الثالث - الفوضى النفسية أيام الثورة الفرنسية 
وما نسب الى الفلاسفة من الشأن 
وس مصدر المادىء الثورية وانتشارها 
؟ - تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكوين الثورة الفرنسية ٠‏ 
نفورثم من الدبموقراطية_ 
م مبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية أنام الثورة الفرفسية 
الفصل الرابع الاوهام النفسية أيام الثورة الفرنسية 
١‏ - الروح الشعبية وأوهام الناس فى الانسان الفطرى وف الرجوع 
الى الحالة الفطرية 
٠‏ - أوهام الناس فى قوة القوانين وفى إمكان فصل الانسان عن ماضيه 
م أوهام الناس فى قيمة المبادىء الثورية . 


الباب الثالى 2-6 يد العقل والعاطفة والتدن والاجماع أيام 
الثورة الفرنسية 
الفصل الاول - روح المهلس التأسيسى 
١‏ - المؤثرات النفسية آيام الثورة الفرنسية 
٠‏ انقضاء العهد السابق ‏ اجتماع مجلس النواب 
ب الجلس التأسيسى 
١‏ الحوادث السياسية أيام الجاس الاشتراعى 
؟ ‏ أحوال الجلس الاشتراعى النفسية 
القصل الثالك - دومع بحاس العهد 
١‏ ح قصة مجلس العهد 


-1481 ب 


٠‏ تأثير اتتصار الديانة اليعقوبية 
عم صقات مجلس العهد النفسسية 
الفصل الرابم - حكومة مانس العهد 
١‏ - شأن الآندية والججعية الثورية أيام مجلس العهد 
+« الكومة أنام مجلس العهد 
م # نهاية مجلس العهد ‏ حكومة الديركتوار 
الفصل المامس - مظالم الثورة الفرنسية 
٠‏ الآسباب النفسية لمظالم الثورة الفرفسية 
؟ - بحام الثورة الفرنسية 

- امول ف المدير بات 


الفصل السادس - حيوش الثورة الفرنسية 


١‏ - مجالس الثورة والجيوش 


م« مكافة اورية للثورة الفرنسية 


نب العوامل النفسية والعوامل الحربية التى أوجبت اتتصار جيوش 


الثورة الفرلسسية 
الفصل السابع. - روح زعماء الثورة الفرنسية 


١1 


1١ل؟‎ 
١15 
١ك‎ 


١15 
١ 


١ 


ف فبرتر هللاوو افر .شأن الأخلاق القوبة والأخلاق الضعيفة ١١‏ 


مشت ادر زو ريح 
+ - فوكيه تنفيل ‏ دوما ‏ بيوفارين ‏ مار 


ى - مصير رجال العهد الذين ظلوا أحياء بعد اتهاء الثورة الفرنسية 


ا 
يفن 
الل 
فنل 


صفحة 
الباب الثالت - التزاع بين المؤئرات الوراثية المبادىء الثورية 
الفصل الاول - تقلص الفوضى -- حكومة الدبركتوار 
١ذ-‏ نفسسة الدركتوار ١‏ 
؟ ‏ حكومة الديركتوار المستيدة عل 
م ارتقاء بونارارت ب ١1954‏ 
؛ - علل استمرار الثورة الفرنسية طويلا 2 ' 1 
الفصل الثانى - إعادة النظام » الجهورية القنصاية 
كيف أقرت القنصلية أمى الثورة الفرفسية بك 
# تنظ فرفسة فى العهد القنصل ٍ + 
م« العوامل النفسية التى أوجبت تجاح القنصلية ١‏ 


الفصل الثالث - النتاشح السياسية التى نشأت ف قرن واحد 

عن تصادم التقاليد والميادىء الثورية 
١‏ الاسباب النفسية التى أدت الى استمرار الحركات الثورية فى فرنسة .45 ١‏ 
٠‏ نخلاصة الحركات الثورية الى وقعت فى فرنسة منذ قرن 118 


الجزه الكالتُ - تطور الميادىء الثورية فى الوقت الحاضر 
الفصل الاول - تقدم المقائد التورية بعد الثورة الفرنسية 


و - انتشار المبادى. الذموقراطية البطى. بعد الثورة الفرنسية 57 
؟ - النصيب المتفاوت لمادىء الثورة الفرنسنه الثلاثة 66و 
م!- دموقراطية الكتاب والدموقراطية الشعبية 25 


148 - 


صقجه- 
ال الثاق نتاتج التطور الدعوةقراطى 
| وس تأثير الممادىء التى لا قيمة عقلية لها فى التطور .الاجماعي  ....‏ 4مو 
؟ ‏ الروح اليعقوبية والنفسية التى تدأت عن المعتقدات الدبموقراطية .1 
الاتتخاب العام ومنتخبوه د 
' الاحتياج الى الاصلاح . 154 
ه ‏ الفروق الاجتاعية بين أنواع الدموقراطية . مكد 
الفصل الثالك - «الأفول الحديثة لامعتقدات الدعوقراطية 
و - الغاع بين رأس المال والعمل 5- 
| لشوء طبقة العمال ل والحركة التقابية ١‏ 
م -لماذا تتحول بعض الحكومات الدمموقراطية الحديثة بالتدر يج 
الى طوائف اداربة ١‏ 
المرم رفن 





سح جنع و < 


9 95 اياعر 

٠‏ ضب. اجاج 

هذه الكتب القيمة تطلب مر تف جميع المكاتب الشهيرة أو من المطبعة العصرية 
بعنوأتها الثابت ( صندوق البريد رقم 604و - ممم ) 


,2155 858003163 جولتاك 
( +8975) ,081130 ,954 عده8. 20 





سه 
القاموس المصرى ء انكليزى عرنى 9< لالياس اتطون الياس ( طبعة ثالئة ) 
9ه | « اح دا« د «ه << (طيمةثانية )» 
وا 2 2 عر ىا تكلزى 2 2 2 ( طبعةثائية مطولة) 


8 « المدرسى عه « وبالمكس « ه ‏ << (ل.ءرموكلة)» 
"٠‏ قاموس الحيب ةو < والمكس  «‏ << < 

لف 2 0 << « فقط د << 

0١8‏ ١و‏ ٠و‏ | تكليزى عربى ٠‏ د ا« اه 

) بالقظ‎ ١ سقراط سبيروء عرى اتكليزى‎ «١ 

بان 0 0 01 | تكليزى عرلى ( بالافظ )»4 

٠6٠6١‏ < د ده اد ه < والمكس (الاتنان معا) 

١٠١‏ الديةالسنية لطلاب اللغة الانكازية ( باالقظ ) لالياس أنطون الياس 


«١ ا‎ <١ التحفة المصرية هط د 5 ( مطول ): د ا‎ ٠ 

) الفاكلة الماني ( صحتاب لتعليم الاخة الالمانية بسهولة‎ ٠ 

9ه حكايات للاطفال جرء اول ( مصوريالالوان) للاستاذ كامل كيلاني 

6 0 ده حرءثان وام د < د« 

0 0 د دثالك د <١‏ د ١ه <١‏ 

0 « جتثرافة للاطفال. جرء أوله « هد < « 

6 روحالاشتراكة ( لغوستاف لوبون) وترجة الاستاذ تمد مادل زعيتر 
16 روح السياسه 0 0 0 < < ١ج‏ 

16 < الثورات (او الثورة الفرنسية) (لغوستاف 'وبون) ه د ها «١‏ 

<< < <١ الأآراء والممتتدات 0 د‎ ٠ 


"٠‏ أصول الحقوق الدستورية (لابسمن) و اذوه 
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المضارة المصرية ( لقوتاف لوبون ١)‏ وترجة الاستاذ صادق رسثم 

حضارة مهر الح بئة . محاضرات عن معر والشرق لكيار رل «هر 

الحركة الاشتراكية ( لرمزى مكدوناك ) وترجة الاستاذ تود المراني 
"تنسكرة السكاني ٠‏ أوالاغلاط اللقوية الدارجة للاستاذ أسمد خليل داقر ( طبمة منقدأ» 

مراحمات في الادب والنتون ( للاستاذ عباس مود المقاد ) 

ملق السبيل ء في مذهب النشوء والارتقاء ‏ للاستاذ اجاعيل مظهر 

الدنيا ي اميركا ء مصوكر ( للاستاذ امير بقطر ) 

التربية الاجماعية ( لعلى بك فكرى ) 

التعليم والصحة ( للدكتور عمد عبد الجيد بك ) ( لازم الكل معلم ووالد ) 

تربية دودة القز وأعجار التوت ( للاستاذ تمد سيم) 


اليوم والغد ( للاستاذ سلامه موسئ ) 
مختارات سلامة مودى 0 . 0 
نظرية التطور واصل الآنان »مهور 2 0 0 


اناتول فرانس في مباذله ( للامير شكيب ارسلان ) 

رسائل غرام جديدة عو ( للاستاذ سليم عبد الاحد ) 

الشريال» في الادب المصرى ( للاستاذ مخائيل تميمه ) 

فى اوقات الفراغ ( للد كتور يد حسين ميكل بك ) 

عشرة انام في الودان << << ١د «١‏ 

أندنيات وزوابم ؛ شعر منثوراء مصورء للاستاذ نقولا بوسف 
قيض ازع ( للاستاذ ارهم عبد القادر المازنى ) 
حصاد اطشم (طيءة ثانية مكيرة) « 0 0 
جوورية أنلاطون ( الاستاذ حنا خباز) 


يسوع اين الافسان ء طيمة جديدة مصورة ( لجيراف خليل جيران ) 

آلحة الارض - وصلاة بابيق (مما) 7 35 

التي ( طبمة ثانية ) د < <١‏ 

الجدون < <١‏ _, هام 

رمل وزيد ( نحت الطبع ) < ادام 

مراق النجاح (كتات مين للارتمندريت انطو يوس لشير )6 
اعترافات :ولستوى د 0 د 


ثلائة مفكرين 5 5 . 
خواطر ار ء مصور » ترجة الاستاذ حسين الجل 


١6ه‎ 
٠١ 
٠ 
٠ 
٠ 


١ 
1١؟‎ 


عو 
و المرأة رفي شر بعتي ” مومى وحوراني ( للاستاذ المقاد ) 


: 0 الحدةة وكيف نسوسها ( للاستاذ عبد الله حسين الحائى ) 


المرأة بين الماضى والااضر ». ( للاستاذ تود خيرت المحاى ) 


الب والزواج 6 و2 2 ) للاستاد نقولا الحداد ) 
ذكراً وأنق'حَكَقَهم ا و 
عم الاجماع ( حزان كييران 00 00 ة <١‏ 


2 الجزء الواحد ممفرده ٠١‏ 


أسزار الحياة بالزوجية.ءاللدكتورة مارئ ستوب 0ه « « طبعة ثانية 


الامراض التناسلية :وعلاحياة دسو وا 3 3 ا ) للإدكتور غرى ) طبعة ثالية 


٠‏ الضمف التناسى ١‏ التكتاب الاول) مصور د اء 


المرأة وفلسفة التناسليات » 1 دا ادم 
الطي القديم ل عن كتاب خطى قديم ب دقلا (, طبعة ءثإنيقاء)” ' 
الزئيقة الجراء » بالصورء لاناتول فرانس » وترجة الاسقاذ اد الصاوى حمد * 
تأنس 0 د <١‏ 0 د١٠‏ < طيعة ثائية 
جرعة سلفستر بونار + د« 0 
القصص المصرية ( م قص ة كبيرة مصورة ) للاأستاذتوفيق عبد ال 
مسارح الا ذهان ( 0+ قصة كييرة مصورة للاستاذ خليل بيدس ) 
مريم المودلة ( تأليف الكاني الشهير موريس هترلتك ) 
أميرة بأبلية لدىالدروز هط «- « هري بوردو 
مكايد الحي فى قصور األوك ( ترج ةالاستاذ أسمد. خليل داغر ) 
رواية اهوال الاستيداد (كبيرة مصورة آلا-:ا- خيل بيدس ) 
« فاتنة المهدى » أو استمادة السودان ( للاستاذ مد على( 
« التائه ء عصرية اجتماعية اخلاقية ( ايليا ابو رذق ) 
د الانتقام المَذب (ترجة الاستاذ اسعد خليل داغر ) 
« المرأة المفترسة ( مترجة عن الافرنسية يلم الانتاذ ردتم ) 
« النفس الائرة ( قصة مصرية جيلة للابنتاذ حريش ) 
< ذقر وعفاف ( ترجة الاستاذ احمد رأفت ) 
« بأريزيت عكبيرة مصورة ( للاستاذ توفيق عبد الله ) 
< غرام الراهب او الساحرة المجدورة َ ده << 


< الفاجرة ء أو فول دي سويف .<> د« << 


شه 


8 رواية روكامبول » ١١‏ جرء ( المرحوم طانيوس عبده ) 
هه د <« (الجرء الواحد رواية كامله » 

عم '- «دامروكاميول: هاجزاء 0 5 08 
ان « اردلانء " احزاء كبيرة . 0 
٠٠‏ 2 « الملكة ابزابوء 4 اجزاء 0 0 
2٠‏ « الاميرةفوستا ء جز ءآن كبيران 5 0 
> « عشاق فتيسيا 0 0 3 
5 «ه كابيتان 0 05 7 
01 «بائمةالخيز 0 0 0 
3 < الساحر العظم 0 | 5 0 
205 « الوصية الجراء 35 5 35 
1١‏ د فلميرج 0١د‏ 3 0 
٠‏ < فارس المإك . حزء واحد 00 01 
1٠‏ « انا الانتقام حا ء 0 0 

« المتدذكرة الحناء هم . 0 0 

0 00 رو اله‎ 6٠ 
2 3 ١ '« ن د شبداء الاخلاص‎ 
) دار المجائب ء جزءان ( للمرحوم نقولا رزق اله‎ « 207 
0 0 فرئواالاول (كاملة في جرء واحد)‎ ٠ 
0 0 0 0 الجتون فون‎ « 1٠ 
2 005 مم « حورية ل‎ 
الغلامان الطريدان ش دام‎ « <2 
0 0 0 0 التقيةتان‎ « 4 


و 
١‏ 


احمس الاول . تمثيلية » ( حائرة طائئرة وزاوة الممارف ) لمادل فضيان 


ش القامى س المررسى 
انكليزى عرنى وعرن انكليزى معأ 
عدد صفحاته ٠٠‏ بالحجم المتوسط وكلاته ٠٠‏ .رلا وقد بذل مؤلفه الأستاذ 
الياس جهد الجابرة فى جعله شاملا لكل ماهو ضرورى لطلبة المدارس من المفردات 
والجل الاصطلاحية 0 وجعله وشلا دن »م القاموس المعصرى 4« المطول و2 قاموس 
اليب » المختصر. وقد قررت و زارة المعارف المصرية استعاله لتلاميذ السنة الأأولى 
من مدارسما الثانوية ونه "٠‏ قرش قط . 





أب . 
لو ال مهم 22 
لطلاب اللغة الاتكيزية 
( الطبعة الخامسة ) 

يحوى هذا الكتاب مجوعة كيرة من المفردات والجل والخطابات الكثيرة 
الاستهال فى الأعمال اليومية والمعاملات التجارية والادارية والحكومية» ولا يستغنى 
عنه أى طالب لافة الانكليزية ؛ فسل من تقدمك فى درس هذه الاغة عن هذا 
الكتاب يخبرك بنائدته العظيمة ٠‏ صفحاته +0 ومُنه ٠١‏ قروش 





تزكرة الطاتب 
( طبعة ثانية ) 
واضع هذا الكتاب الكبير حضرة العلامة اللغوى الاستاذ أسعد خليل داغر 
وهو يتضمن التنبيه على أمم الغلطات اللغوية الدائرة فى أقلام الكتاب الآن 
( طبعة منقحة . صفحاته ٠١١‏ ومُنه ه قروش ) 


لطلاب اللغة الاتكاءزية 
يك للتنوويه بفائدة هذا الكتاب البديع أن نذكر أنه طبع للمرة السابعة . وكل: 
من بدأ دراسة اللغة الأتكليزية واسطته استفاد جداً من سهولة أسلوبه » خصوصة 
أن طريقنه الحدبثة التى ابتكرها مؤلنه « للفظ الككيات الالكليزية بأحرف عرية » 
هى الطريقة التى لايمكن إيجاد أسهل وأصح منها - إشتر نسخة منه وجرب أن تتم 
اللغة الاتكليز بة بغير مع لتعرف فائدته . كنه ١١‏ قرشا . 


ال مرك الريشترا ليع 
اللستر رمزى مكدونار مؤلف هذا الكتاب ؛ ورئيس حكومة اتكلترا الآن > 
معروف بنزعنه الاشتراكة » وف ى كتابه هذا ,بسط لك زبدة آراءه فى الحركة 
الاشتراكية وتطورها سياسيا واقتصاديا وما خوعن م الاشتراكية » وما هو ليس, 
منهاكالفوضوية والشيوعية » و إلغاء الملكية الخاصة ء والمساواة . وقد تقله الاستاذ 
مود حسنى العراني إلى العربية فى أساوب سبل «ضارع أسلوب المؤلف 


( صفحاته 154 بالقطم الكبير وثنه ٠‏ قروش ) 





0 
المراة الحميم 
لماكان حديث المرأة الحدشة هو الشغل الشاغل امحتمعات العامة والخاصة 
وموضوع بحث الفلاسفة والعلماء والأدباء ققد أقدم حضرة الكاتب النابه الاستاذ. 


عي لله حسين الخرج فى المقوق وا والماو م السياسية ؛ وكبير محررى جر يدة الاعرام 
الغراء : على تأليف هذا الكتاب ؛ وأور< فيه ازاءكار النلاسفة قديًا وحد ناف المرأة: 
وأسباب سوء التفاهم ينها وبين الرجل , والحب وتأثيره فى كل منهما . وأسباب 
عا الذى يهم بين الزوجين » ومشئولية كل من "الرجل.وللرأة فيه وفى النزاع 
3 بين الرجل والمرأة فى سبيل الاحتراف والحرف والحم والاكتان ٠‏ وتكم عن 

حقيقة الحب » وفرق فى أمره بين النساء المصونات والاقطات . وعن اليغاء؛ وعن 
الزواج ».ال الح . وقد عالم هذه المواضيم بعبارة صريحة شيقة 

( صفحاته 55 وثمنه عشرة قروش ) 





يشمل هذا الكتاب المفلم إثنى عشرة محاضرة ألقاها إِئنا عشر عالم اختصاصى 
من أ كبر علماء مصر العاملين « فى قاعة يورت التذكاربة » بالجامعة الأمريكة 
بالقاهرة فى سنة ١97‏ وكلها تدور حول مرضوع واحد يهم كل شرتي الاطلاع عليه 
وهو الا شارة ا » همه اثلاثة الأولى تنناول موارد البلاد المادية » ويل 
ذلك ستة محاضرات تبحث فى حالة مصير الاجتاعية وكيفية #دمهاء ثم ثلاثة فى 

ظم الاجماعى ١‏ ويمتاز هذا الكتاب بأنه من وضع المصريين الذين لا تشوب آراءهم 
0 28 أو حزبية مثل سمعادة الدكتور مد شاهين باشا وكيل وزارة الداخلية 
لاشئون الصحية . وفؤاد بك أباظه مدير الجعية الزراعية الملكية » وعبد الرحمن بك 
شكرى سكرتير عام مجلس الشيوخ والدكتور بهن طبيب الأعراض العقلية ‏ والاستاذ 
على بك عبد الرازق والدكتور حسين يكل بك والآنسة « مى » واد بك 
صفوت ١»‏ وسابا بك حبشى ؛ والاأستاذ سلامه موسئ ) والدكتور هيوم ) والاأستاذ 
اسماعيل القباني - والكتاب يقع فى 7٠١‏ صفحة من القطم الكبير و به خرربطة كبيرة 
وعنه ١6‏ قرش 1 


حتادات الرصر صوسى 

كفن حو سين مب فى الأدب والعر 3 مسوك فى قالب الصراحة بأسلين 
وأفصح عبارة وأبلغ تركيب ء وه جديرة بأن يقتنيها كل قارقء يروم الأستقادة مما 
يطالعه ( صفحاثه ٠١‏ ومُنه عشرة قروش ). 


عابتو مو 





> 


نظ التطور واصل الرسان 
كن الأستتاة سلانة نو هذا الكاب لشن بأناونن مقر احتنن فيه 
القضايا العويصة والمسائل المعقدة واقتصر على ما يفهمه جمهور القراء لتكرْن عندهم, 
فك إجمالية صحيحة عن هذه النظرية التى لها الشآن الأول فى الثقافة الحاضرة ( عدد 
صفحاته 7١‏ وعنه م قروش ) 


للللسشةف#هسسيسسيهة 


اليوم قالهْن. 
الأستاذ سلامه موس ىكاتب خفيف الروح خصب بجيد » تقرأه فكأنك تقراً 
أحد كا ركتاب الاتكليز الذين أحسنوا | اللدرس وثتفوا عقولم باتقان حتى ينتفع قراؤه 
مخلاصة مطالعاته . وهذا الكتاب يبحث موضوعًا هو أثم ما يشغل أفكار المشكرين 
اليوم » بعبارة بسيطة بجرريثة خالية من التعقيد مكتتوبة بقلم من ناز ( صفحاته ونه 


غئية تروش ) - 





هذه القواميس قد قزرتمة ونزارة الل زعفعس اصن ية لمدارسها الثاوية والابتدا ية 





5 القاموس العصرى الانكليزى أو العرى .”ا قرشاً» والمدرسى مم قرشا 
والجيب الانكليزى 6 قرشأ . والعربى ٠‏ قرش » والاثنان معأ .م قرشاً 


تليفون عرة +هلاهه 








